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( الدار خصص 
لصاح مدارس ابناء الشهداء في القطر العربي السوري 


جيع الحقوق محفوظة 
لدار طلاس للدراسات والترجمة والنشر 


الطبعة الأول 
۹A۷‏ 


مكالح‌العيّاري 


اشر ٠‏ 
العبى والصليوي 
افعامى 


الآراء الواردة في كتب الدار تعبر عن فكر مولفيما 
ولا تعبر بالضرورة عن رأي الدار 


الاهداء 
إلى كل الب الذي يعملون بلقل واضمير 
من أجل خير متهم نحو مصبر عرلي وإنساني 


مسن . 


لزل 


الوبل لاسرائيل الصهيونية إن اتحد العرب 


الحقدمة 


ليست مصاعب الكتاںة هي الي حالت دون 
طريقي فل إمجاز هذا البحث التواضع ٠إا‏ ف الواقع قلة 
الإاجع الي م توفر لي حول الأب إلانرائيل قدي 
ون الال فان هذه الدراسة ( تستطع أن تكون أكر 
#مولية وتوسعا نقدياً . لكن جاتنا وطموحنا الضثيل باّجل 
هذا البحث هو الذي دفع فندرو ح الفامرة م الدخول إل 
الواضيع الي تناها الأذب الامرائي العاصر » وعا أن 
الاذب يثل عموماً السجل الصادق والواقمي فارج الأ 


1۱ 


والشعوب عبر انحداراتما وتطورها وما تله من قم لخر 
والجمال والشر > فان هذا انى أزاد e‏ 
جسدته الآداب الامرائيلية حول هذا اللضمار . ولعل من 
الظراهر الأشسلحة الي اعتمد علما الكيان الصهيوي اجيد 
الشخصية الصهيونبة ودعمها > تتمثل بالادب وفونه › 
حیٹ کرس مضامینه فی سبیل توجیه الذات الودية خر 
الاير والتطرف العنصري . ونحن سنحاول فى هذه الدراسة 
كشف بعض مات العنصرية والعرقية الذاثية الي صبخت 
معظم مضامين الدب الصهيون وقد استندنا إإغداد هذا 
وضو عل غاذج من الشعر الاشرائيل لكتاب وشعراء 
نشأت غيم ف طل الكيان الصهيوف . ومن ناحية 
أخرى ولحل إنصاف (الوضوعية النقديق) »> حاولا 
استبعاد الانفعالية والنظرة الدونية ف هذا البحث اخذين 
بعين الاعتبار السقوط فى اللاسامية الي انحر إلا العديد 
۱۲ 


من الكتاب العرب سواءِ اکان ذلك دون قصد مم أ 
غه . 

إن هذه الدراسة اللواضعة اقتصرت فة ط 
عل فن الشعر الذي أعطه الكيان الصهيون عل يدي 
رموزه البارزين من شعراء ما قبل وما بعد تأسيس دولة 
ا 

ن جھتا حولت هذه الدراسة الي" بين نص 
عبري حا للعنصرية والعرقية » ۾ بين نص اخر غابت فيه 
العنصرية ٠‏ وكانت أل حضررا ن مقابل رهج القصيدة 
النسبي وانفعاها الانساني . إن الأذب من حيث هو امتياز 
ثل احير والحمال العليا » ثل الراة الصافية الي تعكس 
ف صدق ووضوح الالات النوعية الانسانية للأفراد 
رالأم . وها نحن نرك الآ هذه اة تعكس غربة حال 


۱۳ 


الفردية اتمم الصهيون » ) كان ييدو ف الس البعيد 
واليوح فى منطقتنا العربية الحتلة . 

إن من يريد أن يعرف عدوه معرفة عقلائية دقيقة » 
عليه أن يتذرب وبصبر بليغ على استكناء ومعرفة طرائق 
الفكر والعمل عند هذا المدو . وحايل هذا اء قذر 
لكان ضبط العواطف روالزعات اللحلافية الي تعترض 
سبيل معرته هذه » وذلك ف سيل كشف لالكوناتٽت 
الظلاهربة والباماة ف آلبة الفك والعمل عند العدو لحني . 

م ي هذه اللقدمة كلح أحر تقوله سوى الرحيل 
إل عام المشعر الذي خلفه الشعراء إلامرائيليون وما حمل 
عن قم مودية وصهيونية عنصرية . 

للف 


N٤ 


توطئة حول الأدب العبري القديم 


إن الصعاب التي تعترض أي باحث في شون الأدب 
العبريي قديه وحديثه » هي معقدة الثنايا وا لموضوعات › لا 
هذا الأدب المتكور الذي أطلقت عليه هذه التسمية م يدون 
في اسلحقيقة في وطن بعينه » وني لغة بعينها > فالآار الفكرية 
والأدبية المودية كتبت في لغات متعددة وبلدان كثية › إذ 
نجد مشلا نصوصاً مكتربة بالعبية والييدية واللادينو » وخحاصة 
في اللخة العربية التي ألف با اليهود أمهات كتبهم الفكرية 
الفلسفية والأدبية إبان تواجدهم في الأندلس زمن القرون 
الوسطى » تحت راية الحضارة العربية الاسلامية ونجدها . ج 
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أن العديد من الممود افوا إيداعاتہم أيضاً في لغات عالمية 
حديغة كالانجليزية والألانية والروسية والفرنسية وغيها ... وفي 
هذا السياق نرى أن الأدب اليهودي القديم والحديث م يكتب 
في لغة قومية واحدة » بل قد كتب بلغات انسانية متنوعة › 
وذلك قياساً إلى ظروفهم الخاصة التي كانت تقتضي هذه 
لمسألة . وني عصر النهضة العربية الاسلامية أتقن معظم 
المفكرين والأدباء الود فنون اللغة العربية وادابما وبالکحری 
فقد أسلم العديد منهم وآمنوا بالرسالة القرانية ونبوة الرسول 
محمد به » ما حول هم صعود سلم العبقرية وكانوا يعاملون 
كعرب مسلمين عملا بقول الآية الكرمة (لافرق بين عربي 
وأعجمي إلا بالتقوى) ونتيجة لمذه العدالة الاسلامية 
السامية » ظهر بين الود مفكرون كبا مثل العام (ماشاء 
الهم الفلكي والطبيب » والرياضي ( سهل الطبري) . وتأثر 
الفكر اليهوذي آنذاك بفكر المعتزلة » وهذا السبب وسعت 
شقة الخلاف بين القرائين والربانيين » وبعشت الحياة في الفكر 
الهودي بكافة اتجاهاته » وهذا موسی بن ميمون أحد الفلاسفة 
اليمود العرب يشل نموذجاً لرحلة الااحصاب الفكري في اللغة 


۱٦ 


العربية » وذلك إضافة إلى الآداب المودية القدية التي كتبوها 
بلختهم العبية الغابة . 

إن الود القدامى أعطوا للبشرية قصصاً وحكايات 
شعبية وملاحاً أسطورية ساهموا من خلاهما بإغناء الآداب 
الانسانية العالمية وتراثها الفكري وبذلك استطاعوا أن يبرزوا 
مقدرتهم وطاقاتهم الابداعية الخلاقة عندما كانوا مواطنين أمنين 
بين الأم التي عاشوا بينها وقبلوا الانسجام مع قيمها وآمنوا 
بشرائعها . 


إن ينابيع الأدب الهودي القديم متعددة المصادر 
والاتجاهات › ولكن معظم هذا الدب نجده في الحقيقة 
مستوحى من الدين الهودي والحکایات الشعبية » فنذكر عل 
سبيل الخال قصة (روث) التي تحمل معنى الأحلاق الراقية 
التي کان يتمتع بها ايودي التي للاقوام التي أوته » وقصة 
(روث) هذه تعتبر موذجاً للمشل الأعلى في الخير الذي آمن به 
اليودي . و( روث ) هي الفتاة المودية التي استسلمت للرضا 
بالقناعة وعشقت التضحية وأحبت. الانسان الذي تزوجته »› 
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ورافقته إلى المقام الذي استقر فيه . وبالرغم من الظروف 
الصعبة التي مز بها الاثنان E‏ روث على الوعد الذي 
قطعته على نفسها في الفناء الأبدي لأجل هذا الرجل الغريب . 
وهذه العبارة نستخلص معنى الفضيلة في هذه القصة المودية 
القديمة ا جاءت في النص العيري القد . ولكن هناك وجهاً 
اخر للأدب المودي السوداوي الذي كرس مفهوم الشر » 
كقصة أستير وغيها من القصص الشعبية الأحرى . 


أما إذا تناولنا الشعر العبري القديم ثم قارناه بالشعر 
العري في زمن صدارة الحضارة العربية الاسلامية وقارناهما من 
حيث القيمة الفنية والمواضيع » نجد في الحقيقة أن حضارة 
الجزيرة العربية هي التي حلقت الشعرين » والجزيرة تمثل في هذا 
امجال اللوحة الفنية الكبرى التي أخحذ عنما الشعراء العرب 
والعبيون صور الحياة وا جمال » وإن اخحتلف الأدبان في شيء 
کا قال الدكتور ؤاد حسنين » فإنما في العوامل التارجخية التي 
أثرت في الشعبين > حيث كان الشاعر ال لجاهلي والشاعر 
المودي القديم يثلان صوت القبيلة وضميرها » إذ كانا 


۱۸ 


یتغنیان بانتصاراتا ویژیان لانکساراتها ونا . ومن هذا 
الباب نفهم لفظة (شير) للدلالة على لفظة الشعر في اللغة 
العربية » لذلك فإن الدارس لا جد فروقاً كبية بين نص شاعر 
يودي يکتب في العبية › وبين نص شاعر عربي قدي . 
واستمر عطاء الود الاديي على امتداد زمن الحضارة العربية 
الاسلامية حتى عهودها التأخرة وظلوا على العموم ينهلون من 
حيط الثقافة والفكر العربيين » ونشطت الركة الأدبية المودية 
في كل من مصر والشام والاأندلس وبلاد ما بين النهرين › وقد 
دون اليهود معظم اثارهم النفيسة في اللغة ألعربية » وما عدا 
ذلك فإن ماتركوه من آثار فنية وأدبية في اللغات الأحرى 
القديمة شيءِ لا يذكر . باستشناء بعض القصص والسير الذاتية 
الشعبية المكتوبة في العبية ء ولكنما م ترق في الواقع إلى 
الآداب اليهودية التي كتبت بالعربية وإذا أردنا الحديث قليلا 
عن اللغة العبية القدية » فإننا نجدها في الواقع هجة كنعانية 
أحذها اليهود عن الشعب الذي استضافهم (الكنعانيين ) › 
وبالتالي فإن الأدب اليهودي الذي وضعه الود بغير العربية › 
بقي متأخحراً ورهين جات أخرى لم تكن بمستوى حضارة اللغة 


۱۹ 


العربية » هذه اللهجات التي لر تكن صالحة للظروف التي 
ألت باليود » وبذلك أصبح البهودي يعجز عن نطق أكار 
أصوات اللغة العبية كحروف الحلق والصفير والاطباق » 
إضافة إلى قواعد الدحو والصرف التي م تعد وعلى مر تطور 
زمنہم » تنسجم مع التكوينات الصوتية والإيقاعية الأساسية في 
اللغات الجديدة التي بات فيما بعد ينطقها اليهودي الاسباني 
أو الفرنسي و الروسي . أما الآن فإذا أخذنا اللغة المبية 
الحدينة جاوزا خمد فیا ا مرکباً من آثار اللغات الأحری 

ات هذه اللغة العبرية الحديثة لغة تجاوزاً ففیا 

من السامية بعض المفردات ۴ أجدیتہا وحتی هذا القليل من 

الألفاظ العبرية لا تستطیع الأغلبية الساحقة لليهود الخاضرنت ين 
النطق بها صحيحاً » خاصة توجد حروف الحلق والجناس 
والصفير وغيرها)"' وفيما يتعلق بجمللة النحو والاعراب فإن 
ذلك يثل مشكلة أساسية نظا لأن اللغة العبية القدية قد 

انتمى زمن وجودها حولي القرن الثاني قبل الميلاذ د وهي لغة 
في العهد القديم » وهذه الخاصية تنطبق تقريباً على 
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اللغات واللهجات اليودية الأحرى كالصقلبية واللادينو » وهي 
جميعها لا تنتمي إلى اللغات السامية ولذلك فهي تعتبر من 
اللغات التي امتزرجت مفردانما بالانجليزية والألانية وتطبعت 
مخصائص لغوبة أحرى شرقية وغربية . 


وهذه المشكلة قائمة بعمق في صلب اللغة العبرية 
الحديثة » فنارها أصبح منقطعاً عن النار العبري القديم  »‏ 
أن الشعر الذي بات يكتب بمذه اللغة الجديدة » ليس إلا من 
قبيل حاولة جديدة لبعث لغة قومية يهودية جديدة لا علاقة ها 
بالماضي اليهودي البعيد . 


ولكن هذا الطموح الذي خططت له اسرائيل تحت 
واجهة العنف واضطهاد لغة شعب أخر وحرمانه من أرضه 
وحقوقه الوطنية » سوف ببقى هذا المشرو ع قيد الجهول » لأ 
التأسيس همذه اللغة الجديدة برعاية الكيان الصهيوني وإحياءه 
لنظرية قومية يهودية شوفينية » لن يجدا تجانساً منطقياً في حيط 
الثقافة والحضارة العربيتين المتناقضتين مع طبيعة الكيان 
الضهيزن. 


إن أي إنسان عاقل لا يكن أن يرفض تطور لمجة أو 
جات مجتمع معين إذا كان هذا التطور لا يتضارب مع 
الصاح الثقافية الوطنية والقومية هذا الجتمع المعين . لكن إذا 
كان إحياء لغة أو هجة شعبية بواسطة العنف واضطهاد الاخر 
على حساب شوفينية هذه الثقافة » فإن هذا السلوك هو ما 
يرفضه أي عقل إنساني معاصر . وإن هذا الأمر هو ما قامت 
به الصهيونية لأجل تثبيت بود العام في فلسطين . 


إن دولة إسرائيل تخطىء كثيراً » إذا ركنت فقط إلى 
التقنية التكنولوجية المعاصرة » وتحديث الوجود الصهيوني عن 
طريق الصناعة المحربية . لأ الأمة التي تهض بقوة السلاح 
والمعارك » فإن انتصاراتما مهما كثرت لن تخلدها في التارج › 
إذ أن الانتصار العسكري هو حادثة عارضة تذهب وتأتي . 
لقد خحاضت الشعوب حروباً ومعارك انتصر البعض فيبا ولكنيا 
تخلدهم لأن ما ينلد الشعوب في الحقيقة هو فنونها وادابها 
وعلومها وهذه الظواهر الحية هي التي تشل المقياس احقية 
لتطور الأم . ومن هنا يتضح أن لغة الإإحياء القومي الهودي 


۲ 


الذي تخوضه اسرائيل محفوف في الواقع بالألغام الصهيونية 
الشائكة . 


إن ما تنفذه اليوم الحركة الصهيونية من مظاهر 
للتحديث الاجتاعي » سوف ببقى تحت هذه الألغام التي 
تزرعها وهي رافعة لخة الحضارة المعاصة . وأخيراً نعود مرق 
أخرى إلى أن عطاء اليهود المهجرين وثقافتم في فلسطين › لن 
تستجيب في المنظور المستقبلي البعيد إلى كيانات الجتمع 
الصهيوني وعقدها العرقية التي سوف تدفجر فيما بينبا وتؤدي 
إلى زواها . 


وني خاتمة هذه التوطعة حول الأدب العبري القديم 
والإطلالة الموجزة على مستقبل تحديث اللغة العبية من منظور 
الصهيونية » نقدم لكم هذا الجدول اللحصاني لعدد الود ثم 
اللغات التي کانوا یتکلمون با فیما بین ۱۹۳۸_۱۹۰٥‏ . 


۲ الجدول مأحوذ عن كعاب في الأدب العبري » د . فؤاد حسنين علي . 


۳ 


YY. 


الشعر الاسرائيلي المعاصر 
ومواكبة الحركة الصهيونية 


في تأسيس الركة الصهيونية 


لاشك في أننا ندرك بالبداهية معنى المقولة التالية : (لا 
شيء يمكن أن ينمو في الفرإغ) » وهذا العنى هو ما ريد 
إسقاطه منذ الوهلة الاولل على وجود الحركة الصهيونية وزمن 
ظهورها » ومن ثم الحديث عن العوامل الأساسية المساهمة على 
كافة المستويات السياسية والفكرية والثقافية والعقائدية التي 
مهدت لموّها في الأرض العربية الحتلة . وإذا كانت السياسة أو 
الإيديولوجية تسبق عادة الأدب والفن وتؤثر في مجربهما » فإن 
الأدب أو الفن يمكن أن يسبقا السياسة فيمهدا لظهورها 
ويرافقا تشكلها » وهذا ما حصل مع الحركة الصهيونية التي 


۷ 


مهد الأدب لنشوئها » وهناك في الواقع أسماء أدبية يهودية 
بدأت القصة الكاملة لظهور الحركة الصهيونية 
السياسية والدينية مع مرحلة القوميات الأوربية في القرن التاسع 
عشر » وتتمثل نزعة الإحياء القومي لليهود على يد الرواد 
الصهاينة والأوربيين ا بلي : 
تهجير اليهود والرأسمال اليهودي خارج أوروبا > وذلك 
خحدمة هدفين رئيسيين : 
نفي الراسمال الهودي عن ا الأزربية > وهو 
i‏ بات يشكل تنافساً حاداً ضد نمو 
الرأماليات الغربية وتطورها . 
۲ خلتق قواعد رأسمالية في ماوراء البحار عن طريق 
الحركة الصهيونية وإحياء فكرة الوطن القومي 
للود . 
وهكذا جاءت فكرة نفي الرأسمال اليهودي المُتَافس 


۲۸ 


وتبجير اليهود حارج القارة »> كخطة استعمارية لتخليص أوروبا 
من عقدة الذنب تجاه الود بدءا من الاضطهاد المسيحي إلى 
النازية والفاشية الأرربية التي أبادت إلألاف من الود 
الأوربيين . وقد وضعت هذه الفكرة تحت هوبة : (عشاق 
صهيون هيا لقد حان أوان التوجّه إلى الأض الموعودة) 
وهذه هي بعض الخيوط الأساسية لمسألة الحركة 
الصهيونية السياسية : 
ألا : جاء اليهود بأعداد قليلة إلى فلسطين » إذ كانوا يأتون إلى 
امناطق المقدسة لأجل الحج كغيرهم من المسيحيين » والفعل 
تقع هناك مشاكل بين العرب واليهود » بل على العكس من 
ذلك فقد كان سكان فلسطين يقدمون هم كافة المساعدات 
والأوى والأحوة . وإن البقاء الذي مل البعض منم كان 
لسبب القسك بطقوسهم الدينية . لكن متى بدأت عقدة 
المشاكل المودية في نظر الحركة الصهيونية السياسية ؟ 
بدأت المسألة المودية » ثم البحث في الوطن القومي 
ليود عندما ظهر كتاب تيودور هرتزل (الدولة اليودية) عام 
۲۹ 


٤‏ الذي شكل الننيجة الموضوعية لنشوء الصهيونية 
السياسية » وبذا الصدد يكن تلخيص نظرية الدولة البهودية 
بأشكال رئيسية حددت الاح العضوية هذه الحركة 
الاستعمارية ء وأول هذه الأشكال أن هرتزل يعتبر المودية شيئاً حر 
غير النزعة الدينية » بل إنما تمثلهوية شعب . وقد استمد 
هذه الرؤية من إيديولوجية القومية العنصرية للقرن التاسع 
عشر . 

ثانياً : يدعي هرتزل أن الشعب المهودي المشتت في كل مكان 
ليس متجانساً مع الشعوب التي يعيش معها» وهو لن 
يتجانس أبدأ في حيط الجتمعات التي هاجر إلا . 


ثالغاً : يجب تحديد وطن قومي ليود يجمع شملهم » علماً بأن 
هرتزل كان في تلك الفترة مستعداً لقبول أية أرض تمنح كوطن 
قومي لليبود غير فلسطين » وعلى سبيل المثال طرحت الأرجنتين 
ثم أوغندا وأستراليا كأرض منوحة هذا الوطن القومي ايودي . 
لكن أصدقاء هرتزل فضلوا أن تكون فلسطين الوطن القومي 
للود » لأجل تمرير فكرة المشروع الصهيوني الاستعماري 


0 


بحجة الاعتبارات المقدسة والحق الديني الع في 
فلسطين . وانطلاقاً من هذه الدعوة أصبحت المسألة 
الصهيونية متعلقة ببناء دولة هودية » وكان هذا يعني إحداث 
سللطة استعمارية للنفوذ في المنطقة العربية » علماً بأن أعداد 
اليهود المقيمين في فلسطين التي تم فيما مشرو ع الدولة المودية 
والوطن القومي للود » كانت أعداداً ضئيلةً إذ م يكن يوجد 
سنة ۱۸۵۰ سوی ۱,٥۰۰۰‏ يهودي مقابل ۰ه مواطن 
عربي فلسطيني ”لکن بدت تنکاثر حینا نم ا 
إعلان الدولة اليودية الاسرائيلية والقيام باحتلال فلسطين بقوة 

السلاح وبمذه الخطوا ا السدرتة م فا اا 
القومي الديني إلى مرحلة الصهيونية السياسية . وحن نلمس 
ان هذا الاستيطان الذي تم بالقوة في لض العربية الحثلة قد 
لاق فشلاً رعا »> فمن الثلاثة عشر مليون يودي الموزعين في 
العام استقر في فلسطين ثلاثة ملايين يودي فقط . ون هذه 
الحالة شكلت ضربة حادة للاستراتيجية الصهيونية »› 
E‏ الصهيوئية السياسية أجرتا معه صحيفة 

. ۱۹۸٤ تشرین‎ 


۳١ 


وفضحت مخططاتبا العدوانية وبالتالي فإن مجمل مظاهر النشاط 
وا معرفة التي سخرتها خدمة أغراضها التوسعية قد منيت أيضاً 
بالخيبة » ووقعت في الفخ الاستعماري : وبعد هذه المقدمة 
الموجزة حول نشوء الصهيونية السياسية » سنحاول أن نبحث 
في النزعة العنصرية التي شكلت حيزاً هاماً في النشاط الشعري 
الصهيوني المعاصر . 


۳۲ 


شاؤل E‏ 
e‏ الشعر 
بين الدعوة للحركة الصهيونية والدشبث بروح 


۱ شاؤل تشيرنخوفسكي 


سنبحث في هذا الباب المتواضع عن أهم شاعرين 
يهوديين » جعلت منهما الحركة الصهيونية أحد الرموز الادبية 
المامة في تاريخ الأدب الصهيوني المعاصر » واستغلت شعرهما 
لدعم النظرية الصهيونية » وقد تزامن شعر كل من 
تشورنيخوفسكي وبياليك مع البروتوكلات والتحركات التي 
قامت با التجمعات الصهيونية لتكوين الدولة الاسرائيلية › 
إضافة إلى المرّمرات والندوات اللخاصة التي كرست للمسالة 
المودية منها مثلاً قضية دريفوس وبعض القضايا الأحرى التي 
نتن آل أحباء صهيون » هذه ا جمعية التي نشأت في أوديا 
وانعقد أول موتمّر ها سنة ٤‏ ۱۸۸ وكان قيامها رد فعل لصدور 


fo 


( قوانين يار سنة ۱۸۸۲ ) الخاصة بفرض قيود على نشاط 
الأقلية اليهودية في روسيا » أي أن هذه المنظمة كانت غرة 
سلسلة من حوادث الحقد المودي واللاسامية الأّمية وكانت ة 
تغذت إلى جانب الغذاء الفكري التقليدي بكتابات رواد 
الصهيونية الأائل مثل الحاخام اليهوذا القلعي والحاخام تسفي 
هيرش كاليشر والمفكر اليهودي الألاني الصهيوني موسى 
هيس . وكانت جماعة أحباء صهيون مجموعة من الادباء 
الروسي الدكتور ليويينسكر والتلمودي الاديب موسى ليلنبلوم 
وزمیله اشرجیرزنبرج الذي كان يوقع مقالاته باسم (احاد 
-هاعام ) المري البارز وفيلسوف الحركة الصهيونية . وإن هذه 
العصبة ساهمت إسهاماً كبيراً في تأأسيس الكيان الصهيوني . 
ويأي شاؤل تشيرنيخوفسكي في مرتبة بارزة حيث کرس معظم 
نشاطه الشعري لتحريض جود العام لاجل العودة إلى 
ثم بناء الوطن القومي . يعتبر شاؤل تشيرنيخوفسكي من إہ 
الشعراء امود وقد بدأ كتابة أشعاره بالروسية وبعد أن ا 
اللغة العبرية أصبح يدون با أشعاره وقصصه الأدبية في روسيا 


۳٦۹ 


وأمانيا ومن الموضوعات التي أهع بها تشيزيخوفسكي وتناوها 
في أدبه تخليد أعمال الود الذين تلقوا اضطهادا مراف العصور 
الوسطى والمتأحرة في زمن الفاشية والنازية بصفة خحاصة . كان 
تشورنيخوفسكي مثل مناحم بياليك وسلمان شنعور متأثراً 
بالبيځة المودية وتراثها الديني والثقافي الشعبي » کا أن شعره 
تأثر أيضاً با معتقلات النازية » فاستمد منها جزءاً من انتاجه 
الفني » إضافة إلى الغنائية التي كرسها للطبيعة فمجدها في 
شعره وميز العلاقة بينها وبين الانسان . ونحن هنا لانستطيع أن 
نقدم نماذج من أشعار نظراً لافتقارنا إلى نصوصه الشعرية ومن 
جهة أخرى فإن ما تتع به تشيرنيخوفسكي من أهمية شعرية 
عالية السمعة جعله بيحتفظ بلقب شاعر الودية المتميز 
والقاص المبدع »> ولكن هذه السمعة : تزد من قيمته الانسانية 
إذ کان تأثير هرتزل قوياً عليه ما جعله يستجيب إلى معظم 
طروحاته الصهيونية ويتبنى دعوته في العودة إلى أرض الميعاد . 


يعتبر تشيرنيخوفسكي أول شاعر عبري حديث نظم 
الشعر المقفى ومن الموضوعات البهودية التي دعا لہا مسك 


۴۷ 


المودي بدينه وقوميته العرقية ثم العمل لغاية حريته وانعتاقه › 
وني نظره فإن هذا الانعتاق لن يتحقق إلا بواسطة الصراع من 
أجل اليمودية وأهدافها » ولعل هذه الدعوة وجدت قبوفا 
وتطابقها مع الأفكار الصهيونية التي ولدت في عص . وتجلى 
التعبير عن هذا الأيان الصهيوني في عدة قصائد له مثل (رعلى 
هشمش ) أي فوق الشمس وكذلك ( كر ) (وعل هدم) أي 
على الدم . إلا أننا من جهة ثائية لا ننكر بعض موضوعاثه 
الشعرية وقيمتها الابداعية فنجد اتجاها شعريا أخحر كان قد 
تناوله في موضوعاته : فهو القائل بأن تحرير الانسان لن ياي 
فقط عن طريق المثل العليا بل بواسطة الفن والجمال وتقديسه 
يكمن تحرير الانسان الحقيقي وقصيدة ( حزيونوت نبي 
هسكر) التي نظمها خلال دراسته في جامعة هيدليرج 
تقضمن هذا الطموح لتحقيق المحل الأعلى الجمالي وتقديس 
الفن وبغض النظر عن عبقرية تشيرنيخوفسكي وموهبته الادبية 
فإنه لم يستطع أن يتفهم الحقيقة العليا للصهيونية » نما جعل 
مصنف كشاعر روديب نصير للحركة الصهيونية وفي هذا 
۳۸ 


السياق نشير إلى أن تشيزيخوفسكي يختلف في هذا الموضو ع 
عن بياليك الذي لم يتحمس كثرا لدعوة هرتزل بل إنه قضى 
جل وقته وحياته في كتابة الشعر . يضاف إلى ذلك اخحتلافهما 
حول الكثير. من المواقف الفكرية والسياسية والشعرية والفنية . 


۳۹ 


۲ مناحم نامان بیالیك )۱۹۴۳٤  ۱۸۷۳(‏ 


ليس من السهل لرن بالنقد المستفيض ماحم 
نامان بياليك شاعر العبرية الاول في هذه الدراسة المتواضعة › 
وذلك نظراً لاحتلاف وجهات النظر التي تناولعه بالنقد 
والدراسة » فشمة فريق من النقاد الصهاينة كان يرى في بياليك 
الشاعر الذي ماانفك صهيونياً في كل بيت 'شعري كتبه . 
لكن ثمة نقاداً آخرين م یروا فيه سوى جرد شاعر عاش لأجل 
مهوديته الدينية الذاتية متعبدا عام الوحدة والخوف من العام « 
إنه يعد في نظرهم الشاعر اليهودي الذي خذل الجميع وعاش 
لذاته . 
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ولد بياليك عام ۱۸۷۳ في إحدى قرى أوكرانيا › 
حیث قضی طفولته وسنوات مراهقته بین احضان طبيعتہا 
ا لجميلة . ثم انتقل إلى أوديسا في الثامنة من عمره » فأقام فيها 
حتی عام ۱۹۲۱ ثم غادرها إلى الانيا » وارتعل إلى فلسطين 
عام ٤‏ ۱۹۲ ومات في فیینا سنة ۱۹۳٤‏ ودفن في فلسطين . 
وقد امتدت حياته الشعرية الدشيطة إلى عشرين عاماً بين عامي 
۲ و۱۹۱۱ » بيا حفلت مرحلته الفلسطينية بالنشاط 
الثقافي » إذ نجده قد كرس معظم جهوده. لدشر الثقافة واللغة 
العبرية . 


ولد بياليك في فترة كان فيما التجمع المودي في روسيا 
يمر بأًخحطر مراحله وذلك حينا اتبعت السلطة القيصرية سياسة 
عزل اليهود في أماكن تجمع خاصة بهم عرفت تحت اسم 
ر حظية التوطن اليهودي) . وكانت الأسباب الوجيمة في اتباع 
هذه السياسة » مقترنة مع بداية تكون طبقة التجار الروس 
الذين شعروا بوطأة ا منافسة. الشديدة التي جلها اليم التجار 
اليهود الذين كانوا يشكلون في تلك الفترة طبقة تجارية واسعة 


٤١ 


النفوذ صعبة المراس » بل إن هذه الطبقة كانت تشكل خطاً 
على مصالح الطبقة التجارية الحلية الروسية » إضافة إلى أن 
أغلبية الجماهير الأوكرانية والبيبلوروسية من الفلاحين كانت 
تحمل الحقد والكراهية لاأقلية الهودية المرابية » نظراً لما كانت 
تقوم به من أعمال السمسة والتجارة والرى وبيع الخمور . ومع 
تغير الظروف الاجتاعية في أواسط القرن التاسع عشر التي 
أدت إلى إلغاء القنانة وتسريع عملية التصنيع الكثيف تم 
انطلاق اليود من حظية التوطن الخاصة إلى كافة أنحاء روسيا 
بحثاً عن مجالات العمل“ . ولقد أدت هذه الاصلاحات إلى 
ازدياد المشاكل وتعقدها في الامبراطورية الروسية التى قفزت 
فجأة من عام الاقطاع إلى عام المدن المكتظ ججماهير الفلاحين 
والعمال الذين ازدادت حالاعهم ترديا ا کار ما کانت عليه في 
عهد القنانة . ومام تفاقم الأضاع الاقتصادية الر وسية ثم 
اتتشار الحركة الثورية المعادية لنظام الاستغلال وقد أدى كل 
ذلك إلى لجوء السلطة القيصرية إلى فرش ساستلة من القوانزن 
قيدت انطلاقة الود » تلك الانطلاقة التي کان مقدراً ها أن 
4 س مجلة الاقام العراقية المدد الاس حزپران عام ۱۹۷۹ ۔ 


<۲ 


نتهي باندماجهم التام في الجتمع الذي عاشوا فيه . 

إن هذه التغيرات وما صاحما من هجمات دموية على 
مراکز التجمع الهودي الشعبي > دبرت ها ف الواقع السلطة 
القيصرية » بغية إلحاق التردي الإقتصادي بالود وحدهم . 
و يتأثر نحمان بياليك تاثا مباشراً بالتقهقر والتداعي اللذين 
أصابا الحياة الهودية وخحاصة منها حياة الجماهير الشعبية »› 
ذلك لأنه كان ينتمي إلى الطبقة البرجوازية المتوسطة التي 
بقيت في ذلك الوقت عتفظة بامتيازاتما . وكان بياليك في 
السابعة حين مات بوه »> وبعد هذه الواقعة الألمة عهدت به 
أمه إلى جده الذي تصفه المصادر الصهيونية بالاء المادي 
وبالتدين البالغ فيه . وني هذا الجو الديني المودي الرتيب 
الذي شمل بيت الجد » نمت وتأثرت شخصية بياليك بالنزوع 
التوراتي والتلمودي الحاد »> وحين جاء اليوم الذي غادر فيه 
بیت جده » کان أشبه بشبح خارج من بطون کتب التوراه 
والتلمود والنصوص الدينية الأحرى الختلفة وقد كان السلاح 


ه ‏ تقس المصدر ص ۸1 . 


۲۳ 


الشمين الذي حصل عليه من بيت الجد » هو إجادته وفهمه 
العميق للغة العبية . 

توجه بياليك بعد خروجه من بيت الطاعة الأبوية إلى 
أوديسا التي كانت تشكل مركز اليهود الثقافي » وحلال 
لقاءاته الأدبية التي سرعان مااندح فيا تعرف على المفكر 
والأديب اليهودي آحاد عاهام الذي اشتير بزعامته للحركة 
الصهيونية الثقافية ذات النزعة المئالية الروحية وإن هذه 
المدرسة العاهامية » كانت تقوم أساساً على تبني الدعوة إلى 
اساك بالنقافة الدينية المودية كثقافة روحية تساعد على 
حماية الفرد اليهودي من أخطار النزعات الفكرية الأؤربية 
وطرائقها المادية وخلفياتما اللادينية . وجد بياليك في شخصية 
احاد عاهام الفكرية والتقافية الهودية » الخصال التي كان 
حلم بها کا وجد فيا عالمه الروحي الوحيد الذي يشده إلى 
أجواء أوديسا الحافل بالاتجاهات الفكرية الصاخبة والمتضاربة › 
أن احاد عاهام نفسه وجد في بياليك شخصية فذة وروساً 
مشبعة بالتراث الديني الودي » وألفاه يتمتع بطاقة أدبية 
متميزة وأحد اليهود القلائل, الذين يكتبون الشعر باللغة 
٤‏ 


العبية » علماً بأن معظم الود الذين محيطون بالمناحات 
الثقافية اليهودية الخاصة » كانوا يتكلمون لغات ركيكة كالييدية 
والصقابية . وقد ولد نجم الشاعر في أوديسا وذاع صيته الشعري 
في الأوساط الأدبية الروسية والمودية وأصبح الشاعر المودي 
الذي نال المرتبة الاولى بين الشعراء الود العبيين في القرن 
العشرين . وفي هذه المقالة سنتحدث عن أهم الصفات في 
شعره ومن ثم نبين إلى أي مدى استطاع بياليك أن يخدم 
الصهيونية السياسية من خلال أشعاره . 


الرومانسية الشعرية 
والذاتية اليہودية المهزومة في شعر بياليك 


لعله من المقيذ أن ندخحل مباشة إلى عام بياليك 
الشعري في فترته الاولى المبكرة التي اتسمت في أوائل 
التسعينيات من القرن التاسع عشر بالرومانسية الذاتية » وقد 
تحدد مسارها الفني بموضوعين اساسيين : 
أولاً : الموضوعات الشعرية الذاتية الخالصة . 
ثانياً : الموضوعات التي تناول فيا التراث اليهودي الديني 
مؤكدأ من خلال روح غنائية وأسلوبية شعرية شفافة على 
اليهودي المهزوم في عصر الصراعات المادية التي عصفت بأبناء 
شعبه وذهبت بهم إلى مزيد من الغربة والشتات . وقع بياليك 
تحت تأثير التيارات الأدبية الختلفة الأساليب » وكانت الحركة 
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الرومانسية في فترته الأولى المبكرة هي الحركة السائدة بنفوذها 
الرومانتيكي » وني عام أوديسا الثقاني والفكري ل ينقطع بيالك 
عن شعوره الدائم بالحنين إلى قريته المتواضعة النائمة بين 
أحضان الطبيعة الروسية الحالمة » أنه الحنين الذي تلده 
الرومانسية مشبعاً بأصوات الغناء وشفافية الصورة التي 
تستلهم وجودها من ينابیع الذكرى وديومة اكان . 


«لي حديقة ولي بكر 

يتدلى فوق البئر جردل 

کل سبت تاي عزیزني 

تشرب ماءا صافيا من إبريقي 
صمتاً ‏ فالعالم كله هناك ینام» . 


كان شعر بياليك في مرحلته الرومانسية يدور حول 
البيغة الروسية ومناخاما الجميلة » ولم يقتصر شعره على مناظر 
الطبيعة الخضراء فحسب بل إنه عرض أيضاً للصحراء رمز 
السبي . وإذا كانت هذه المرحلة الشعرية الرومانسية المبكرة قد 
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اتسمت بالذاتية امثالية » فإنها وبالرغم من هذا الطابع » م 
تخل من بعض الموضوعات التي تناولت مشاكل البهود وما 
تلقوه من اضطهاد ما بعد مرحلة الاصلاح القيصري في 
روسيا » وإن قصيدته (آخر أموات الصحراء) دليل يشر 


على "هذا المنحى : 


«إنني اعرف قدر اسرائیل ' 

فلسوف تقهر الأمة المتعبة العمالقة) . 

قام بياليك في اوديسا واتصل بتياراعها القافية 
والفكرية › ما تاح للشاعر أن يوسع معرفته الأدبية » إذ 
تعرف عن کٹثب ممل الاتجاهات السياسية والإديولوجية 
وحلال هذه الفترة من التواصل الثقافي والسياسي ‏ 
الفكري ٤‏ استطاع بياليك أن يتخلى عن رومانسيته الطبيعية › 
شاقاً ظريقاً شعریا احر صقاته ثقافته ومعرفته الحديدة »› مطواً 
بذلك غا قافته الدينية التوراتية التي يمن بها إهانا 
طلقا وول هرذه النقططة نلفت انتباه القراء » فالنزعة الدينية 
التوراتية والتلمودية التي ينتمي إلا ا ا ا 
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المود » كانت منذ البداية تصب في اتجاه متعارض مع 
. الطروحات الصهيونية السياسية الصاعدة في تلك المرحلة 
بزعامة هرتزل » وبهذا الصدد فإن بياليك نفسه م يكن 
متحمساً ثل هذه الدعوة » باستفناء تحمسه الديني في جانب 
واحد للمسألة »> هذا الجانب الديني كان بياليك يفهمه 
بطريقته المعرفية الشعرية الخاصة › مع العلم أن الطليعة المودية 
المسيسة والانتليجنتزيا العبية في أوديسا كانت تمرها في ذلك 
الوقت إغراءات الصهيونية السياسية » وانعشار الأفكار 
العلمانية » ما جعلهم يهجرون المدارس الدينية والكنائس 
البودية > وها هو ذا بياليك يصف في هله الات ضغف 
الروابط الدينية بين الهود : 


« ياجدران بيوت العلم » ياجدران البيوت المقدسة 
ايتها التي تؤوين الرو ح العظيمة 

ياملجا الامة الابدية 

لماذا نت صامتة وبائسة 

هل تحلمين بالأيام الماضية 
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أ تبكين على الذين يهجرونك يوماً بعد يوم . 
لقد لتم الريج بعيدا 


وليس من أحد غيري» . 


لقد أخحذت الريج معها طلاب الكتيس ولمدارس 
التلمودية » لتحط بهم بين شتى المذاهب الفكرية والاتجاهات 
الفلسفية » وأحيراً وجد بياليك نفسه أُسيراً بين تيارين متباينين 
في الفكر والممارسة » فمن جهة هناك دعاة الصهيونية الدينية 
والسياسية اليهود » ومن جهة أحرى يوجد قطب الشوريين 
الماركسيين اليمود الذي كانوا يصرخون في وجوه الصهاينة : 
لكم احاد عاهام ولنا غوركي . وحكم التربية الدينية المودية 
التي تلقاها بياليك منذ نعومة أظفاره » تنكر بياليك للنظريات 
التقدمية الماركسية » کا أنه من ناحية أحرى كان مرتابا من 
طروحات الحركة الصهيونية ودعاعا العلمانيين » ونضيف إلى 
هذين التناقضين بوهيمية الشاعر المفرطة » وهذه البوهيمية 
شكلت عنده في الحقيقة شعوراً دائماً بالعزلة » ثم الخوف 
والريبة من الآخرين » ومن جرّاء هذه الأسباب بقي بياليك 
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يتارجح بين هذين الاتجاهين المذكورين » وبالتالي فلا هو 
استطاع تب تبني دعوة الصهيونية السياسية ولا هو اقتدر على 
التصدي r‏ الغورية اليهودية المحعصاعدة بين جماعات 
الشتات . وأمام كل هذه العواصف اليهودية بقي بياليك مخلصاً 
مواجسه الفردية وأميناً لشكوكه حول الكثير من القضايا . لقد 
كان متمسكاً فقط بتعالم الديانة البهودية الثالية ومتشبفاً حتى 
اموت بقدسية الشعر » حيث نلاحظ ذلك في قصيدته ( في 
المكتبة) إذ ثمة فيما إحساس عارم بالقلق ومعايشة فعلية 
لجسيده » وهناك أيضاً مشاعر أحرى مزقة بين عام الأفكار 
الغورية واللبرالية التي باتت تجرف في طريقها الاف البهود من 
شباب أوديسا ثم شعوره المزدوج بروح دينية مثالية وبوهيمية 
غامضة متمردة . 

إذن هاهو الشاعر بياليك يندب شباب للمدرسة 
الور ولو ع يتخلون على مرای من عينيه عن 
الكتب المقدسة وقد أصبحت جدران المدارس خحالية ل أحد 
يؤمها لطلب المعرفة الربانية : 

كا إل دار واد رة اة 
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منتظراً هناك إلى النهاية 

شفتاي ترتعشان تطابان الصلاة 

الكتب التي تحتضنما المكتبة 

کشموع لعيني ومستقبل 

تفزعني ونا في اوج شبابي 

أمامي على المنضدة 

يربض المفتاح النفطي الأصفر ذو الفتيلة القانمة 

والمكتبة قد أكلت ما بداخلها الفغران» . 

ويرافق هذا الخوف روح بياليك دون أن يدرك کیف 

يسيطر عليه هذا غوف المترتب على إنقاذ الشخصية الدينية 
اليهودية المخالية التي هبت عليما الكوارث ورياح التغيير من كل 
صوب . إذن كيف لبياليك أن لا يتصدى هذه الكوارث › 
وهو الذي تلقى خلاصة الدين اليهودي ونشاً على تعالمه : 


« العواصف العابثة الغاضبة 
تحطم المصاريع والأقفال الحديدية 
شياطين الأرض تصرخ خلف الجدران 


* الحصون بدو مدمرة 
والروح القدس غادر مکانه) : 


لكن مع تطور الأحداث وفي خحضم المتغرات 
الاجتاعية والسياسية الحادة التي عايشها بياليك في أوديسا » 
يقول بعض دارسي آثاره الشعرية وسيرته الش هة أنة حاول 
ا أن ينتز ع نفسه من قبضة ة المغاهم الدينية اليمودية المثالية › 
غير أن هذه الحاولة بقيت مرتبكة وسرعان ما ترك هذه الحاولة 
ليتيه في مطلقه التوراتي حلفا وراءه عالم الأفكار والنظريات 
العلمية المادية التي كانت تدور رحاها بين الأوساط السياسية 
والثقافية المهودية والروسية . لقد ظل بباليك متمسكاً بفكرة 
(الوحدة الروحية المودية) » ودافع عنها بكل إيان رعقيدة 
وهذا مالم يقم به تجاه دعوة هرتزل » حيث أنه م يهم كثيراً 
بفكرة الوطن القومي بالمعنى الذي طرحته الصهيونية السياسية 
ومن المرجح أن القصائد التي كتبما في تلك المرحلة أي أثناء 
وبعد انعقاد امير الصهيوني الأول ببازل عام ۱۸۹۷ لم تكن 
ها صلة وثيقة بالدعوة للصهيونية السياسية » باستشناء قصيدة 
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واحدة أهداها إلى المرقرين يعلن فيما مباركته للعمل على إحياء 
(الأمة المودية ) لكن دون إشارة أو تلميح إلى قناعته ودعمه 
للحركة الصهيونية السياسية التي انعقد الرتمر من أجلها . 
ورغم الحالات المحكررة لأجل تفهم أفكار الصهيونية السياسية 
وطروحاتما » بقي بياليك مخلصا لمبادئه الدينية › فنبذ كل مرتد 
على تعالم التوراة والتلمود . ويقول أحد دارسيه إن اخر عاولة 
له في هذا الصدد هي قصيدته (العصفور) التي أراد من 
حلاما التقرب إلى أفكار الصهاينة » لكن كانت هذه المبادرة 
دون جدوی لک روحه الدينية كانت أقوی وأقدس في نظره › 
وبعد ذلك خلف بياليك المفاهم الصهيونية بلا رجعة متحصناً 
بإرادته الدينية ضد كل الالحطار : 

« رغم أن الزمان الذي ينته لم ينه بعد 

ق جي القديمة 

فالبركة أتت بقدومك 

ولتکن أغنيتك سعيدة» . 


هذا العصقور الذ الذي ياتي مرفرفا من فلسطین يساله 
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بياليك عن أجاد اليهود وأحبار الأنبياء وأحبار العهد القديم . 
وفي هذا السياق نجد الشاعر ينغلق في المرجعية الزمنية التارخية 
لكي يتعرّف مجدداً الزمن الهودي الغابر حاولا الولوج في هذه 
المرجعية لابحث عن الحقيقة الروحية التوراتية والتلمودية التي 
تغربت عن هذا الحاضر وأصبحت غربية في عالم الأفكار 
والمتغيرات الجديدة . لكن العصفور الصغير يظل صامتا 
ويستمر في التحليق عالياً > ويضيع الأمل فجأة بين طيات هذا 
الصمت » أخياً ينهي الشاعر القصيدة على هذا النحو 
متمنياً للعصفور أن تظل أغنيته سعيدة » أا عة ان ا 
بالجواب ف يوم ما إلا أن العصفور يمضي ويمضي محلقاً وهكذا 
ظلت الحقيقة الوحيدة الماثلة أمام عينيه » متمثلة بغربته وبؤس 

«فجأة » انفلتت النافذة » وانطفأت الشمعة 

في أول الليل » في الظلام» . 


وقف بياليك من الشورة الروسينة الكيرى موقف 
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المعادي › نظاً لا مبادئها النظرية كانت تجسد الفكر النقيض 
لمعتقداته الدينية هذا من ناحية » ومن ناحية أخحرى فإن 
مبادىء هذه الثورة استطاعت أن تستقطب بين صفوفها 
أعداداً كبية من الود الثوريين » وني الواقع فقد ضاعف لديه 
هذا الوضع نزعة عنصرية مزدوجة » ضد النظرية الثورية 
الاشتراكية وضد الصهيونية السياسية »> حيث ولدت لديه 
هذه الحالة مشاعر الريبة والتبرم بالناس الإيديولوجيين » وعلى 
هذا النحو فإن النزعة الدينية المتطرفة عند بياليك هي التي 
صبغخت أشعاره الأول بمسحة العنصرية العرقية الهودية وجرته 
للانحياز إلى الثورة المضادة » ولكن دون أن يكون له موقف 
سياسي واضح ورؤية إيديولوجية محددة باستثناء بعض الأشعار 
التي عبر من خلاها عن سخطه ونقمته على اليمود الثوريين 
والعلمانيين : 


« بين خرائب قلبك » تقبع الميموزا ملوثة"“ 
وترقص الشياطين » وتغني بين الجدران» . 


س الميموزا: تعويذة دينية لطرد الشياطين . 
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وما لاشك فيه فإن اليهود المحدينين كانوا يرفضون 
الايديولوجية الصهيونية لأسباب سياسية » وهم بالتالي كانوا 
يرفضون الدولة الصهيونية ويرون في قيامها وانتصارها خيانة 
للشعب المودي الذي تشكل قديا كجماعة دينية في 
سيماء » ولقد قامت لأجل هذه الأسباب وغيرها جماعات 
يهودية دينية معارضة الصهيونية السياسية وأهدافها » ولعل من 
أبرز هذه الحركات جماعة (أجودات اسرائيل) التي تأسست 
لااحقا في بولندة عام ١ ٢‏ لناهضة الاتجاهات العلمانية بين 
المبود وقد حارب أنصارها بضراوة ضد الركالة المهودية وانظمة 
الصهيونية العالمية وخاصة إبان الفترة التارخية التي عاصرها 
بياليك وشارك فيا بفاعليته الشعرية وفي تلك المرحلة أي أثناء 
وض الفكر الصهيوني » دارت صراعات طريلة بين ود 
الصهيونية السياسية › وبين اليهود الدينيين ولکي ينقد هذه 
الأسباب والخلافات اليهودية نرى بياليك يرثي اليهود الذين تركوا 
الدين الهودي وآمنوا بالصهيونية والأفكار الاشتراكية الثورية 
وأتخذوها دینا هم : 

« أهكذا تندمجون في الأحجار الرحيصة 


لقمة سائغة بين أسنان الشرهين . 
تترکوتهم يأ كلون اجسادك الحية 
تبنون طماجریکم بتوم وعمسیس 
هکذا صار ابناؤ؟ 

اسمنتاً بين الحجارة والخشب» . 


نستشف في هذه الأبيات اللوعة والأسى اللذين كانا 
يعتملان في روحه » أمام انهيار اهود دينياً وأخلاقياً » إذ اهم 
أصبحوا لقمة سائغة بين أسنان الشرهين وأداة رخحيصة في 
خحدمة الاخرين دون إدراك منهم للهلاك الذي حيط بوجودهم 
الحقيقي . 
لقد تشوه مضمون الشعر في القصائد التي كرسها 
بياليك لوصف واقعه النفسي وظروف اليهود الاجتاعية » وم 
يستطع أن ييز بين بين الخير الذي سعت إليه الاشتراكية في 
اا العنصرية والظلم اللذين قامت الصهيونية لأجل 
تدعيمهما . ومن جراء ذلك تخلخلت الأعاد الشعرية في 
أغلب قصائده بالرغم من تمكن بياليك في صناعته للقصيدة › 
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كخلق الصورة » وجزالة المفردات الشعرية وجاليتا ذات 
الطابع الوصفي الغناي > لكن ومع كل دقة التقنية الفنية عند 
الشاعر فإنها لم تمسح في الحقيقة اثار العرقية المودية وشبح 
الطيف الديني الذي أغرق أشعاره الخصصة للموضوعات 
البهودية في مستنقع الكابة والبؤس . وهذه إحدى القصائد 
المؤكدة على النزعة المذكورة » ففي ( مدينة الذبح ) وهو عنوان 
القصيدة التي يتحول فيها الرب إلى كائن ضعيف لا حول ولا 
قوة له مام المول الذي حصل إذ تنتاب الشكوك ضمير شاعرنا 
المحكلم مرتابة بهذا الرب الذي بات عاجزاً عن إنقاذ شعبه : 

«تعال سر في مدينة الذبح 

ولسوف ترى بعينيك المتجولتين ولسوف تلمس بيديك 

الواعيتين 

كانت السكين حادة وماتمعة 

ومن الجرح تدفق الدم والذهب» . 


من خلال هذا التشكيل المشهدي في قصيدة (مدينة 
الذبح ) وبنائية الصورة بإيقاعاما الخاصة وحركتها المرسومة 
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بدقة » نلمس مقدرة بياليك الشعرية وخحبته الأدبية كشاعر 
ومهندس صانع للعقنيات وأدواتما الفنية ءولكن هذا التفوق 
الخاص بشكلانية القصيدة ليس اعترافاً شاملا نسحبه على 
معظم مضامينه والاعتراف بها كلياً على مستوى القيمة 
الانسانية ونما أردنا من خلال هذه الملاحظة أن نبين موهبة 
الشاعر في تعاطيه لمادة الشعر بشكل منفوق وفي هذا السياق 
يبدو الحكم على جمالية القصيدة ونسقها الجمالي كثياً ما 
ينفصل عن الموضو ع الحمول » وبذلك تصبح مسألة الحكم 
على قيمة العمل الفني مسورة بالتناقضات . وهنا ا محوا لي أن 
أبين لكم هذه الفكرة » وهي أن القصيدة غالباً ما تحمل صفة 
لازدواجية حفية يعيشها الشاعر خلال مولد الأثر الفني وا محمثلة 
ف الصراع بين ملكة الاستشراف الحلمية الساعية إلى إعادة 
.لق الواقع ثم الصعود به إلى مرتبة امل الأعلى » هذا من ناحية 
ومن جانب اخر تتمثل هذه الإزدواجية الخفية في التناقض 
الذي يشكله الواقع المعين بهياكله المركبة »في مقابل جنوح 
متعال هذا امل الأعلى ‏ الجلم ‏ كلما اقترب منه الواقع › 
وهذا هو جوهر الفن في ذاته الذي يجسده كل نص عظم › 
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وهذا ما نلمسه حقيقة في أعتى قصائد بياليك . وعلى سبيل 
هذا الال ينتقل الشاعر في قصيدته من مستوى الجرمة 
الصورة إلى حالة أعرى نقيضة لاأرل » يفي منبا مشهد 
اجرح والسكين » وتحعل محل الصورة السوداوية مشاهد شعرية 
مشرقة بالتفاؤل الشعري والأمل » وهذا مثال واضح أخذناه 
للتدليل على فكرة الإزدواجية الخفية عند الفنان : 


« وہدوء كهدوء الامس واليوم 

سوف تشرق الشمس من الشرق 

دون أن يقل بہاؤها أبدا» . 
ونتيجة لذلك فأي معنى شعري في هذه الأيات يستطيع أن 
يسعف المقولة النقدية الصهيونية العاملة على صهينة كل اثر 
فني يودي کان اتجاهه وطریقته › ونحن کا نری أن أبیات 
الشاعر المنكورة لا تدل في أفقها الواسع سوى على موقف 
شاعر يهودي بائس أرعبته فظاعات الحرب وامجازر التي حقت 
بالود » ونتيجة لأله الدفين » م يبح الشاعر بدعمه 
للصهيونية ولا هو دعمها وتبنی فکرتما في شعره . إن ماسي 
٤‏ 


الود 2 E‏ اخر هي التي قادته إلى 


o 


حيث كان يرى تدهور الأحلاق الدينية المودية » وتفسخ القم 
وخراب اجازر » وهي من البواعث التي دفعته إلى المروب 
والتقوقع خارج العام بكل ما يدور فيه من خير وشر : 
«فاهرب الان يا ابن الانسان 
واختبىء في الصحراء وصر جنوناً 
وهناك مزق روحك الاف المرق 
واقذف بقلبك طعاماً للكلاب الشرسة 
ولسوف تعر الحجارة الحترقة تحت دموعك) . 
إن التطورات التي كانت يلاحق بعضها البعض بين 
يهود الصهيونية السياسية » وبين اليهود الدينيين وما جلبته من 
حخاطر وكوارث على جميع الود في روسيا القيصرية » تركت أثرا 
بالغ التعقيد في نفس بياليك » فتعاظم لديه هول الشخصي › 
0" 


هذا امول حت عليه اهزمة الروحية وهزمة شعب الشتات » 
وبالتالي فإنسا نجده في هذه الأبيات يستسلم لازوشية »› 
اتصفت بالمبالغة والمستيريا الروحية : 

« مزق روحك الاف المزق » 
وبواسطة هذا المعنى يعدم بياليك في هذا امجال شعرية 
القصيدة » ويحول طقسها الفني إلى لوحة سوداء » تلاشت 
أطراف صورها إلى قطع منثورة في دروب خانقة : 

« واقذف بقلبك طعاماً للكلاب الشرسة» . 

بعد موت هرزل تفاقمت الااحتلافات بين الاظراف 
الصهيونية » وازدادت الأمور سوءاً وانقسم الصهاينة إلى 
فصيلين أثناء التصويت على مشرو ع أوغندة » وخحاصة أن 
الدول الاستعمارية لم تتخذ بعد قرارها الحاسم بانتشال فكرة 
الوطن القومي من مأزقها وأمام هذا الوضع الجديد تلاشت 
حماسة بيالك للصهيونية السياسية » وتحول عنها إلى الأ د 
متحطم المشاعر » وقفل بعد هذه التجربة / الحاولة راجعاً إل 
الغيتو الديني بين أحضان الروح التوراتية » وتعد قصيدته 
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( التلميذ المثابر ) حاولته شبه الضائعة في عام م يكن مشدوداً 
إليه بقوة » وهنا يعود هذا التلميذ صلداً کا حجر غير عابىء بجا 
يجري حوله من تحولات : 


« يرفع يده المنبكة كمن يصلي 
أيتها الروح العزيرة خذيني من هنا 
وجدي لي مكاناً اُسترج فيه 
فليس هنا غير التعب والألم 
المرمر يذوب كالطین إذا ما قورن به 
الولد اليهودي مكرس للتوراة» 
إن سيطرة المناخ الديني متجلية في هذه الأيات 
الشعرية » إذن ؟ ها هو بياليك يحدث روحه لكي ترحل من 
ا الجحے › > عا الیہود المتناحرين عى الطمع وإعلاك 
بعضهم البعض الأحر ف الجتمع الروسي الذي حاول أن جد 
ن الطريق المعقول . ونتيجة لذلك أصبح الهودي في نظر 
بياليك 5 ا في جحم الصهينة واليهود العلمانيين › 
لقد بات جمیعهم ودا أ متغربين عن روح الشاعر الخالصة › 


1¥ 


إن الكل تلاثى بلا عودة في مهب الرج و > وني هذا 
الواقع ار أصبح المرمر يذوب كالطين »› وأصبح الأ مضنياً 
وا ف لكان وانفصل عن عشق الشاعر . ويطالب 
الشاعر في حر القصيدة بالحفاظ على بذرة الروح اليهودية 
الدينية الخالصة : 

«لکم هو نصیبنا حرق 

إذا قدر مذه البذرة أن تموت» 

ونشير مرة أخحرى |إ ی أن النزعة الدينية اليهودية 

الخالصة » تمثل في الحقيقة العمود الفقري لاشعار ا 
الذي لم يکن صهيونياً کا شاء له هرتزل » ولکي يعبر عن 
انفصاله واغترابه المردوج تجاه الصهيونية ونزعاتها الحادة » فإنه 
يعبر عن ذلك في قصيدته (التلميذ المثابر) نفسها : 
« مسمرا منغرساً في مکانه 
لا بحس بأي تغيير أو ثورة 
أشباح السنين تمر من خلفه 
الجدار الحديدي » وهذه الأوراق الصفراء تنتصب أمامه» . 
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إن هذا الجدار الحديدي وهذه الأوراق الصفراء المنحصبة 

أمامه » ليست في نظري سوى الحاجز الذي فصل بعمق بين 
الصهيونية السياسية وبين سائر الاتجاهات العلمانية التي 
عصفت باليهود إلى دوغا اتجاه . أما في قصيدته التاريخية 
الشهيرة (الموت في الصحراء) » التي يعتبرها النقاد من أغنى 
القصائد وأكثرها تطوراً فنياً > فيعترض الشاعر لأسطورة 
الخروج من مصر التي وردت في التوراة وهي تقول إن 
الجماعات التي خرجت » كانت جماعات متمردة وإنها قد 
هلكت في الصحراء بأمر من الرب . وهنا نجد بياليك يبدي 
تعاطفه مع المتمردين وقد صورهم بالعظمة في موتهم : 

« قوية جباههم ملتمعة ومظلمة كالبرونز 

أجفانهم هدف لسهام الشمس والصخور والغضب 

والعواصف 

وهي تجابه السماء) . 


کرس بياليك نفسه کشاعر يودي لأجل تمجيد التراٹ 
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ايودي » فعاش في الزمن اليهودي القديم مستذكراً أجاد بني 
جنسه الأبطال » إذ كان دوماً يقارنهم بالأسود الأشاوس › في 
E E E E‏ 
إنه حاول دائما أن یبقی بين بين أسوار ملكة بوذا القدية متسلحا 
بذاكرة التراث لدرء الأحطار في عام اليهود التائهين : 

« مدن من التشتت بعيدة 

حيث مازال يضيء في السر نورنا القديم 

حيث الله قد أنقذ بقية من الدمار 

هتاك يلمع الضوء بين الخرائب 

حيث الأرواح الكسية التعيسة تواصل السهر 

نفوس عبرت حدود الزمن» . 

ويعجز بياليك في إڃجاد مخرج يصلح به شوون اليهود 

التائهين في مستنقعات العداوة والظلال ويتيه هو بعيدا حيث 
لا جد بني جنسه وقد تفرقوا أشتاتاً » وينكفىء الشاعر على 
ذاته إلى احر حیاته متحملا مصیر وقابعا بېدوء داحل ذاته . 

و لباس ها أنا ذا أتقبل مصيري 


رابطاً عدتي إلى حزامي 

عاملاً يومياً يدون اجر 

اعود ادرا جي جېدوء 

إلى كوخي أقفل راجعاً 

مع أشجار ال جميز أقم عهدي 
وأنتم ‏ تتعفنون وتتفسخون 


من هم الذين أصبحوا يتعفنون ويتفسخون ؟ إنهم في 
نظر الشاعر يهود الصهيونية وكل يودي مرق عن خلاصة 
الدين اليهودي ا أننا نلاحظ في هذه الأبيات موقف اللاعودة 
إلى تقبّل الأفكار الصهيونية والدنو من البهود الآخرين الرتدين ء 
هلا الذين سوف يتفسخون جميعهم ويزولون مهزومين لانم 
خانوا النبي » وہذا المعنى فقد بياليك ثقته المطلقة بكل القم 
الصهيونية وبكل الامتدادات المعرفية اللايهودية . 

بعد هذه المرحلة الشعرية الخصبة التي امتدت من 
٠۹١١ _ ۲‏ ولتي اتسمت بثلاثة أطوار شعرية › الف 


۷١ 


بياليك قصائد ذاتية صفة › وقد تحددت هذه الأطوار 
کالتالي : 

اسم الطور الأول بالتناول الشعري لتفسخ الحياة 
الروحية الدينية المودية › أما في الطور الشعري الثاني فقد 
صور بياليك غضبه ونقمته بسبب ما کان يلاقیه الود من 
اضطهاد ثم الاحتلافات التناحرية التي كانت تدور بينهم . وفي 
الطور الثالث عاد الشاعر إلى ذاتيته المفرطة وأخحيرا هروبه 
المفزع إلى عالم اللادراية والريبة بكل ما يعت إلى الشورة والتغيبر 
الاجتاعي 

وبعد رحلة الشعر والمعاناة في أوديسا » استقر الشاعر 
في فلسطین » حیث اُسس دارا للنشر » ولم یکتب في فترته 
الفلسطينية سوى ججموعة واحدة للشعر سماها ( اليتم ) صور 
فما أيام شبابه في أوديسا » بيا وقف عاجزاً عن كتابة أية 
قصيدة أخحرى خلال مدة بقائه في الأرض العربية الحتلة . 

إن الحكم النقدي على أشعار بياليك بلغة نقدية 
أحادية ا لجانب » يضعنا أمام عدة صعوبات » لاييكن تجاوزها 
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إلا إذا أخذنا بعين الاعتبار الأسس التربوية التي تربى عليما 
الشاعر » إضافة إلى التناقضات الشخصية وأبعاد البوهيمية 
الطاغية على فكره وشعره فحينا كان يقبل بعض طروحات 
الحركة الصهيونية » وني حين آخر كان يرد عنها ليعلو بالدين 
اليهودي إلى مرية المطلق » في مقابل استخفافه بزعماء 
الصهيونية وأتباعهم من العلمانيين » لكن فجأًة ما نجده يهجر 
الجميع فيشك بقدرة الآهة على إنقاذ شعبه وأحيراً بجتمي بذاته 
ويغور في عواله الداحلية دون حدود . وهذا فإن ذاتيته الشعرية 
التي تحركت بين قطبي الانعزالية العرقية والمئالية الموضوعية 
الشعرية » ضما مايبررها من العناصر الروحية والعقائدية المتداخلة 
في تجربة حياته الشخصية وكتابته . ولعل هذه الأبيات الشعرية 
تبین مدی رفضه واعتزاله العام » ثم شماتته بالیہود : 
« إلى كوحي أقفل راجعاً 
مع أشجار ا لحميز أقم عهدي 
ونم تتعفنون وتتفسخون 
غداً تحملكم الريج بعيدأ» . 
إن الشاعر بياليك وعکم تنشغته الودية المترمتة 
Y۳‏ 


الصارمة » كا ذكرنا ذلك في بداية الموضوع › هذه التدشقة 
منعته في الحقيقة من تجاوز الامه الخاصة › بل قل إنها كبلت 
موهبته وحجبت عنه معانقة عذابات الروح الانسانية 
الأصلية » ولذلك فإننا لاننكر في شعره حضور المشاعر 
الدونية واثار العنصرية والعرقية المهودية المتفوقة » وبالتالي عجز 
بياليلك عن السمو بآلامه الفردية الخاصة » ولم يستطع أيضاً 
تجاوز المفاهم الدينية اليهودية الضيقة › لقد بقي فاجعه الفردي 
فاجعاً يودياً فحسب خلا بعض القصائد القليلة التي تناولت 
موضوعات شعرية متنوعة . 

إن بياليك حكم على الشعر بالألم الهودي وفسحات 
الروح الضيقة » وهذا نما ضيع عليه الكثير من الشعر العظم 
الذي كان ميسوره أن يدخل إلى أعماقه . وبهذا المعنى فإن 
الشاعر الذي يستسلم للوساوس المرضية والاوهام » يعدم في 
ذاته حرية الاشراق وحيوية الطقس الفني › وعلى سبيل نقض 
هذا المعنى يمكننا أن نستشهد بالشاعر الفرنسي لوتريامون 
الشاعر الذي لقب بفنان الرعب واهستيريا الروحية تم مقته 
الشديد لبني البشر » لكن كل هذه الآفات لم تمنع عبقريته من 


V٤ 


التحليق في “ماء الاشراق » بل إن روحه الصافي لم يعدم الغاية 
السامية للقصيدة » فلنقراً في هذا النشيد رحابة الروح التي 


هي رمز الخير وصلاح الطبيعة عن طريق الحلم باكتساب 
الفضيلة : 

« يما الأوقيانوس الشيخ . 

إنك أعظم شأنا 

من الانسان الذي يتوقف لحظات طويلة 

لمشاهدة عراك كلبين › 

ولكنه لا يتوقف لحظة واحدة 

امام عبور جنازة ميت . 

إنني أحبيك أيها احبط الشيخ » . 
إذن هذا هو الفارق بين روح مشرقه إلى الأبد تقتات من الأ 
والبهجة على حد السواء » ثم بين روح ثانية قتلتها اخاوف 
والاوهام الذاتية الخانقة . 


ولكن مأزق بياليك الشعري م ينعه قطعاً من التحليق 


Vo 


في فضاء الشعر وفي أوسع مساحة إشراقية يكن أن نقرأً هذه 


الأبيات 
« وهدوء كهدوء الامس واليوم 
سوف تشرق الشمس مع الشرق 


دون ان يقل بہاؤها أبداً» . 
أو کا في هذه الأبيات التي تصور ححبرته العميقة في 
الحياة » ثم مقدرته على تجسيد رؤيته الشعرية حين يكون صفاؤه 
الروحي مفتوحاً على كون الاشراق : 
« أنا م أكتسب الضوء من طرق ا حرية 
لا ولا من جانب ابي 
هکذا جاءنی منحوتاً من شقوق صخوري 
لقد اجتزاته من قلبي» . 
هكذا تغدو الصخور والقلب » مصدر الحرية ومركز 
الذي لم يأخذه من أحد . لإ تخدم الصهيونية 
ليك » ولم جخدم بياليك الصهيونية في شيء لقد کان دائماً 
حبیس أفكاره الدينية ومتجواً في صومعة ذاته › متعالياً على 


Y٦ 


وجود يودي لم يعد مصلحاً بذاته . وإذا كانت الصهيونية 
السياسية قد جعلت منه لاحقا شاعر القومية الصهيونية › 
فإنها فعلت ذلك من قبيل الدعاية السياسية . إن النقد 
الصهيوني يدرك -حعماً الكانة الحقيقية لبياليك الشاعر البودي 
الذي خذل صهيون وخذل ذاته وتخلى عن ال جميع باستفناء 
روحه اللاهوتي المعذب راميا بعنقه تحت سلاطة الجلاد : 

«أيها الجلاد » هاك عنقي 

تعال واضرب رقبتي 

کا تضرب الكلب 

ها هو عنقي بين يديك 

وکل العام سندافي ) . 


وعلى هذا النحو ننهي مقالنا عن بياليك الذي لم يعش 
لأجل أحد » وهو الشاعر الذي عاش في الحية كار ما عاش 
في عام اليقين . 


YY 


النزعة العنصرية 
في شعر الكيان الصهيوني المعاصر 


إن البحث في هوية الشعر الصهيوني المعاصر له دروبه 
الملتوية التي نتج عنما وكان نتاجاً طبيعياً لوجودها » لذلك 
حاولنا جاهدين أن نكون متيقظين وحذرين عند تناول الأدب 
الصهيوني وما يحمله من تناقضات عديدة . ومهما اختلفت 
وجهات النظر حول طبيمة الشعر الذي أفرزه الكيان الصهيوني 
يظل مضمون هذا الشعر كمثل الأدب يحمل في النہاية سمات 
الفكر الصهيوني وتوجهاته العنصرية » ونحن سنبحث في هذا 
المقال في هوية الشعر الصهيوني ما بعد تأسيس دولة كيانه 
الحتل . 


لقد قلنا منذ البداية أن الكيان الصهيوني قام بالعنف 


A۱ 


والقوة » فهجُر الشعب الفلسطيني من دياره بمساعدة قوى 
الاستعمار الدولي لجل مد نفوذه في المنطقة العربية بواسطة 
هذا الأحطبوط . ونحن | ندرك أن تأسيس دولة ما وفي مجتمع 
معين يكز بالضرورة على وجود بنى اجتاعية وطنية وروابط 
قومية سياسية وثقافة ذهنية تارخية مشتركة تمعل الأضية 
الحقيقية هذا الجتمع المعين » في أرض وفي وطن مدد الحدود 
والانقاء ء وفي هذا السياق ندرك أيضاً بأن قيام الكيان 
ا ا 
وجوده العدواني قد تم في فلسطين من خلال تدعم الهجرة 
المهودية إلى الداحل بواسطة الدعاية الصهيونية والاغراءات 
المالية التي كانت تدفعها الوكالة المودية الصهيونية لليهود 
وبدعم مباشر من قبل الدول الاستعمارية إبان صعود الحركة 
الصهيونية . ومن جهة ثانية قابل هذه المجرة اليهودية 
المكثفة » الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية باعتبارها الملكية 
الحقوقية التي تم استرجاعها » وهي بالتالي الملكية المودية 
المنصوص عليما في كتاب التوراة . 

إن الادب الصهيوني واكب تاريخ الحركة الصهيونية › 


AY 


وبقي مرتبطاً بها يعبر عن مصالحها وأحزانما ونكساتما » أي أن 
الروج ا تمثل طابعه واتجاهاته العامة » ونحن نفهم 
أيضاً أن الآأدب الحقيقي » هو ذلك الأدب الذي يتسلح 
بالتارج الحقيقي للمعرفة والفكر الشعبي المستمد من جذوره › 
هذا التاريخ الشعبي والمعرفة الخاصة به يكن الاستناد عليمما 
لأجل استيفاء المعلومات عن التكوينات الباطنة في مجتمع من 
المجحتمعات »› التي يصعب في أحيان كثيرة رصدها بواسطة 
ظواهر المعرفة المباشرة من كتابات سياسية وإيديولوجية . إن 
الأدب الصهيوني بكل موضوعاته العامة لم يستطع بلوغ 
مراتب جماليات الاشراق الانسانية العاملة على زرع الخير 
والحقيقة والعدالة والحبة إنه الأدب الذي اكتفى فقط جحماية 
المنجزات الصهيونية والجلوس تحت سقفها . 


خحصائص الظاهرة الأدبية في الكيان الصهيولي 


يقول الدكتور ابراهم البحراوي في كتابه الجيد 
(الأدب الصهيوني ما بين حريين ) إن الظاهرة الأدبية » ليست 


AY 


سوى جزءاً من ظاهرة كلية › تمد قشل التشكل الاجتاعي 

والايديولوجي » وبذلك تتحدد الظاهرة الأدبية بالقرانين 

التالية : 

١‏ إن بناء الإيديولوجية الصهيونية السائد في الجتمع 
الاسرائيلي سابق في وجوده على البناء الاجتاعي ذاته » 
وهذا يعني أن قيام هذا اجتمع المذكور » قد نشاً في ظل 
الإيديولوجية الصهيونية بمعزل عن أي وجود اخر . 

۲ توجيه أجهزة الضبط الايديولوجي لعزل أو احتواء 
الاتجاهات الفكرية أو ضبط الاتجاهات الثقافية والفكرية 
المعبة عن نظريات الحركة الصهيونية . 

٣‏ كا توجد هناك عوامل أحرى مشروطة بالية الإيديولوجية 
الصهيونية في تعاملها المغلق مع الداخحل والخارج الخاصة 
بالصراع العربي الصهيوني » ولذلك فإن ضرورة البحث 
نجي هي من الشروط الأساسية لدراسة ومعرفة أي 
نص أدبي صهيوني (إذ يستحيل التعامل النقدي مع أية 
وثيقة أدبية صهيونية دون ملاحظة تشابكها مع البناء 
الإيديولوجي » أو إحدى الظواهر الاجتاعية الواقعة تحت 


At 


سيطرته ) إضافة إلى ألخلفية الفكرية والفلسفية الي 
يستند علا هذا الادب . وهنا سنحاول في هذا امجال 
دراسة ظاهرة الشعر الصهيوني الأدبية بعنصريته 
ومضامينه حاصة ما بعد الحربين ٦۷(‏ س ۷۳) » هذا 
الشعر الذي مثل لاحقاً الافراز الثقافي / النفسي نجتمع 
المؤسسة الصهيونية . وأحيرأً فإن الدارس لقاعدة هذا 
الشعر الفنية والموضوعية » يلمس وجود اتجاهين كبيين 

يلخصان عموماً التجربة الشعرية في الكيان الصهيوني : 

١‏ اتجاء شعري يؤكد في موضوعاته الرعية على 
تكثيف النزعة العنصرية » وإحياء العرقية المودية 
لأجل استمرار الحركة الصهيونية . 

۲ اتجاه شعر الرفض والاحتجاج أو شعر العودة إلى 
الطبيعة » وقد نشا هذا التيار بعد حرب ۷۳ 
العربية. الاسرائيلية » حيث انكشفت حقيقة 
1 أصهيونية وبؤسها بالنسبة للهودي نقسه » وهذه 


۷ ب راجع إبراهم البحراوي » الدب الصهيوني مابين الربين » ص ٠١‏ . 


ا لحب نفسها هي التي أسقطت مقولة البطل 
الصهيوني الذي لايقهر . 


في إطار بنية ذهنية وأدبية موحدة ومعقدة في سياق الثقافة 
اليهودية بڏذهنيتا الخاصة . وبتحصیل حاصل فإن الحرب التي 
ا الكيان الصهيوني في فلسطين › مثلت -حينذاك 
ناقوس اللخطر الحقيقي الذي أوحى لليهود الصهاينة بهشاشة 
انتباه العرب إلى ضرورة استعمال الوعي القومي كسلاح 
أساسي في المعركة الطويلة مع العدو .. وبسبب ما منيت به 
اسرائيل من هزائم » اهتز الشعور الصهيوني في أعماقه تجاه دولة 
اسرائيل ثم المستقبل الجهول الذي أصبح ينتظرها » وقد أدى 
كل ذلك إلى سيل من المؤثرات السالبة أثرت في مستويات 
النص الاديي الصهيوني < دفع بعضص النقاد الصهايدة ل 
التصدي للأعمال الأدبية والفنية حاصة ما التي باتت تشك 
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في قدرة هذا الكيان على حفظ الأمن النفسي والاستقرار 
الروحي لمود الشتات النازحين من كل صوب وحدب » وهذا 
رأي للناقد الصهيوني د. ميخالي حول هذا الموضوع : (لقد 
أدت الحرب إلى حالة من الاباك الشديد والتفكيك »› وهو 
ارباك ينسحب على الأدباء » كذلك فإنني لا أستنكر الحيق 
أو الارتباك ... غير أنه لا بد وأن نقرر بان الحائرين المرتبكين 
ليس في مقدورهم أن يكونوا هداة أو مرشدين للحائرين . إن 
الأدباء مازالوا مستمرين في إظهار استجاباعيم تجاه الأحداث 
التي وقعت كل حسب وجهة نظره ... وبينهم قلة تجاهد لكي 
تشجع الشعب وتؤازره في محنته » غير أن هنالك في الوقت 
نفسه آخرین ای يضیفون أحراناً عل أحزان . لقد 
اهتزرت ثقتهم اهتزازاً شدیداً فراحوا یزرعون اا حولنا المُر 
الذي بات ينطوي على حطر شديد يہدد مستقبلنا)“ . وان 
هذا الشعور الليء بالانكسار والخوف من المستقبل اتضح 
بشكل بارز في نصوص الأدب والشعر الصهيوني ا معاصر . ما 
۸ د. ي . ميخال » إجابة على سال في استفتاء بعنوان : حرب يوم الغفران 
وتأثيها على الجماعة والفرد في الكيان الصهيوني بتار ۱۹۷٤/٤/٠‏ . 


AY 


قرض على الاديب الصهيوني الاستغراق في النزاعات الارتدادية 
نحو اكتشاف الذات الصهيونية » وإعادة تقیم وجودها الذي 
فقد طوق الأّمان الكامل في نظام المؤسسة الصهيونية . 


الشعر الصهيولي المعاصر واتجاهات 
الفجربة الشعرية العنصرة المباشرة 


إن تناول الشعر الصهيوني المعاصر بكافة اتجاهاته لا 
ييكن فصله عن الإيديولوجية الصهيونية التي تفرع منها › 
حيث ارتبط بها هذا الشعر ارتباطا عضوياً لا مجال لفصله 
عنها » وبهذا الصدد نورد مقولة يهوذا عميحاي وهي تؤكد لنا 
هذا المعنى : «في بلادنا لا يكن إلا أن نكتب الشعر 
السياسي » وشعر الب اشا عندنا شعر سياسي» . وٻذلك 
نستطيع فهم مدى العلاقة بين الشعر الصهيوني وبين 
الايديولوجية الصهيونية التي توجه قوانينه العضوية › وحتى إذا 


AA 


كان ثمة فصل بينهما فإنه لا يتعدى حدود الفصل الشكلي › 
وذلك لأ جوهر المسائل الأدبية والفكرية والثقافية الصهيونية › 
حاضع لتحكم الضبط الإيديولوجي الذي نمارسه سلطة 
الكيان الحتل . وقد تعاظم دور هذا الضبط بصعود تکتل 
الليكود العنصري إلى السلطة » وشد الخناق على حريات 
التعبير وظهرت نواياه بالمساس بہذه الحريات . 


إن التتبع لسياسة الكيان الصهيوني » يلمس ظاهرة 
الحرص والقمع التي تقوم بها أجهزتما ضد بعض الحركات 
اليهودية المناوئة لبعض القضايا المعلقة بمصير الجتمع الاستيطاني 
في فلسطين . 

(وإذا كانت هذه القبضة الحديدية الخفية للدولة 
والجتمع تعتصر المناخ الثقاني وتراقيه بحذر وعن بعد لتتدخحل 
بحسم وعنف كلما رات ضرورة لذلك » فالأعمال الابداعية 
وهي ريا دون غيرها تقع عرضة لنوع من التدخل يمسخ رفيا 
خحلف الستار تاركة للحركة الثقافية المسيسة ذاتها حريتها في 


۸۹ 


الحركة والتوجيه) . وبالتالي فإن مشكلة الالزام في الأدب 
الصهيوني المعاصر تأخحذ شكلاً خحاصاً في منظورات هذا 
الكيان واختياراته السياسية والايديولوجية » وهذا فإن الاديب 
الصهيوني ينطلق من التوجيه السياسي للظاهرة الأدبية لينتهي 
أخيرا إلى كتابة نص ثقاني لا يجيد مطلقا عن برناج الدولة 
وأهدافها الاستعمارية المباشرة »> وها هو الشاعر الصهيوني 
يعقوب باسار يجسد في هذه القصيدة أزمة المودي النفسية 
والمأزق الشعوري الذي بات مطروحا أمام المؤسسة 
الصهيونية : 

«الحرب المقبلة ... ننشعها ... نريما 

مابين حجرات النوم ... ومحجرات الالاد 

النعاس اخحذ في الاصطباغ بالسواد 

ونحن في فزع من الاقتراب منه 

زهرات الحديد للحرب المقبلة 

ما بين حجرات النوم ... وحجرات الأزلاد ۰ 


2 ۱۹۸٤ ) راجع شؤون عربیة ( عدد خحاص بفلسطین‎ — ٩ 
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إن مثل هذه القصيدة تشكل هزية الفرد الصهيوني في 
جتمع قام على سس تغذية الحرب وزرعها في عقل اليهودي » 
کظاهرة ومبداً داعم لوجوده » وبذلك فقد تشوهت الذائقة 
الشعرية وأصبح هاجس الوف التغذية الئيسية لمل هذا 
الشعر الفاقد فوية الاستقرار والتشوف الرؤيوي الروحي » وهنا 
يبدو لنا أن الصهيونية ليست معنية بخصوصيات الفن ا جمالية 
العليا > بقدر ما هي معنية بتوظيف الطاقات الشعرية لخدمة 
أغراضها الثقافية العدوانية » وبالتالي فإن زر ع الخوف في نفس 
اليهودي بجعله باستمرار متبطا بالية الصهيونية ومبادئها 
الك اي 

إن الحركة الصهيونية منذ قيامها وحتى يومنا هذا » قد 
عمدت وبتخطيط مسبق إلى كافة السبل بفرض وجودها بالقوة 
ما في ذلك استخدامها للفن والأدب » ولعل شكل التجارب 
الشعرية المباشة » يدل على الترام الأديب الصهيوني بقضايا 
الصهيونية السياسىة : 


«ایا الألاد 1 من ستموتون في الحرب القادمة 
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محترقين بصاروخ دبابة أو مزقين بقذيفة 

أو مصابين بشظايا 

وستقطع آیدیکم > مزق أأعضارًك الداخلية 

لا تخافوا الان . 

ولا تخافوا لدی قدومها 

إِذ نكم ستموتون في الحرب القادمة 

فجأة » وشيئاً فشيئاً ودفعة واحدة وخلال زمن طويل 

إذ أت الوت سيأخذك برب أو بدون حرب 

في الموعد الذي يختاره )”“ . 

لا موضو ع حمالية الشعر وغايته التربوية أو الأحلاقية 

الانسانية فى هذه الأبيات » إن القصيدة مبنية على تجسيد 
الكوارث واستبصار رؤية الخراب من مواقع شعور مهزوم 
بالشكوك والخوف من حال معاش . إننا لا نستطيع أن نجاري 
الشاعر في هذا الخطاب الموجه إلى الطفولة › لأنه من غير 
الممكن أن نخاطب الأطفال بمثل هذه المشاعر مهما كانت 
۰ عن احطاريف المهیوية جار ۹۷١ / ۱۲ / ٠١١‏ . قصيدة لإتان إيتان 

بعنوان ألاد » ترجمة توفيق الصواف . 


۹۲ 


الغايات المرصودة لأي موضوع ينتمي لقضايا معيدة 2 وف 
وترسيخ اهزام » > لأ عام الطفولة يجب أن نبتعد به کٹیراً عن 
دوائر الما سي والأحزان . 

ولكن الشاعر في هذه القصيدة قد وجد أن لا بد من 
مخاطبة الأطفال المعنيين عن الحرب والرعب القادم الذي 
سيخطف أرواحهم ويقتلهم » ,وبالتالي فإننا نلاحظ سوداوية 
هذا الوصف المعبر عن الفكر الصهيوني المهزوم من خلال لغة 
شعرية مباشة يبدو أا لاتحمل في طياتما بشائر الروح الجمالي 
الخالق أو بالأحرى فإن هذه اللغة الشعرية و على نزوع 
حاص بالشعر الصهيوني المعاصر نحو تأصيل الكوارث 
(فالعزف على أوتار الخوف له اباط وثيتق باهوية الهودية 
المفقودة وهي المشكلة الأساسية التي يعاني منها الكيان 
الصهيوني وتتصار ع المدارس الفكرية في إبداء الحلول ها وتعقد 
ها المرتمرات والندوات )"" . ومن جهة ثانية أكد قيام الكيان 
الصهيوني عقلياً ووجدانياً تجسيد مقولات الايديولوجية 
الصهيونية التي كرست لفدمة التشوسع الاستعماري 
١‏ راجع شؤون عربية نفس العدد السابق ص ٤۰1‏ . 
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الصهيرف < وطمذا فان الاتساق بين وجود دولة هذا الكيان 
بكافة شرائعه الثقافية والسياسية الدستورية والاجټاعية » قد 

« انظروا ک هي آثار نہش الانسان 

فجوات تغطي نصف جسدي 

والمياه تعبر حلالي والأيام 

وجحميع السنابل وجبال اون 

أسد مصاب يقف مشخنا با جراح 

وقد احق به ازال 

ومن شريان مقطوع تندفق نكبة) . 

إن الأدب الصهيوني ا لمعاصر محكوم بمحنة التوجهات 

والتنظيرات الختلفة » ما أثر في هذا الأدب وجعله ينقسم على 
ذاته ما بين تیارات الاصلاح الهودي › م الاندماج مع 
التغيرات المستجدة والبعث العبراني والصهيونية واستعمار 
۹4 


فلسطين » وعلى هذا الأساس اختلفت المفاهم حول. القم 
العليا للشخصية اليهودية وعلاقتا بالعالم ا 
الشعر تأثراً بالغ بعقدة الاحتلافات والتوجهات العقائدية 
للحركة الصهيونية » بل إنه لم يستطع أن يتجاوز الخصائص 
العنصرية هذه الحركة » ولذلك كان لزاماً على الفكر الصهيوني 
أن يتصدى للقيام بتلك المهام المتضاربة مستخدماً عقائد 
مختلفة أحياناً > ومتناقضة أحياناً أحرى » وهذا ل تستنكر 
الصهيونية أياً من آراء مفكريها الذين تراوحت معتقداتهم بين 
الليبرالية والاشتراكية والفاشية » ثم بين التزمت الديني 
والالحاد"“ ومن خلال هذه الخلفية نلاحظ تلف الاتجاهات 
والبراج في الدين والسياسة على حد تعبير الحاخام ابراهام 
كوك : (إنها فروع في شجرة الحياة المودية الجامعة) وعلى 
هذا الأساس يمكن القول بأن افتقار الفكر والأدب الصهيوني 
المعاصر إلى الواقعية وبعد النظر سيؤدي مستقبلاً إلى تعريض 
دولة الكيان الصهيوني نفسه إلى الخطر » وهذا فإن انعكاساً 
أجوف مثل هذا الذي يعكسه الفكر الصهيوني المعقد 
اک ا کاود م ان اک ین ی 
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الاتجاهات أصبح اليوم يشكل النغم الجنائزي في القصيدة 
الصهيونية المعاصرة : 


« أحس بروائح قوية 

روائح جثٹ . 

روائح احم فی ضرام عنیف 

من الزیت يحترق ... 

یشوی على صدر فرن من الرمال 
یزید من رقعتہا مصدر عال 


ٌ 
جث 


من أجل تكثيف المذاق» . 

أي معنى لروح الشعر الخالق » وأية صور حسية 
إنسانية في هذه الأبيات الشعرية » إننا في هذه القصيدة أمام 
مناخ شعري مليء بالکوارث » مسور بصور الدم والجئث › 
وروائح اللحم البشري المشوي في أفران الرمال » ومهما ذهبت 
بنا العواطف لاجتثاث موقف الشاعر الناقم » الساخط على 
هرال الحرب فإن ما يقدمه لنا من شعر يقع فريسة الخوف 
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والرعب الذي ما ينقلب فجأة على الأثر الفني ويجوله إلى كارئة 
حسية وروحية » تكشف عن نفسها عارية وموبوءة بالغثيان 

والمرارة . 
لقد بذلت النخبة السياسية جيل الرواد هوًلاء الذين 
احتفظوا بتكريات العذاب والاضطهاد النازي ما في وسعها 
لإإحياء نيران الكارثة واستحضارها كلما فترت الحماسة . 
وظل هذا الاتجاه سائداً إلى أن قام الكيان الصهيوني الذي 
حقق عدواناً على العرب بمساعدة القوى الإستعمارية » وبفعل 
هذه التطورات وصلت الفردية الصهيونية إلى نقطة اللاعودة 
لاتصورات القدية التي كانت مسيطرة على الهودي » وبانتقال 
اة الصهرة من مرا الذي إل رما اليا : 
بدأت الحركات الثقافية والفكرية تدحو باتجاه التركيز على الموية 
الاسرائيلية » كبديل نقيض للهوية الهودية » فتعالت أصوات 
العلمانية للتخلص من الطابع الديني للدولة بجا يحمله من 
ذكريات الاضطهاد . وہذه الدعوة انطلقت الحركة الثقافية في 
حاولة حثية لتطوير الإيديولوجية الصهيونية وفقاً للخرات 
الجديدة التي استجابتبا معها زمر الشتات الهودية › وقد 
۹۷ 


انعكست هذه الحقائق في مراة الشعر الصهيوني المعاصر ومن 
جراء ذلك تراجع الأسلوب التارخي لأدب الإحياء القومي › 
وہتت إلى حد معين موضوعات الكوارث وذكريات العذاب » 
ليحل مكانما الأسلوب المدائحي لقجيد الروح العسكرية : 


« عرفتك ادغال تف 

على نهر الاردن ... في آم سوس وام شرط 
حیث يرقد رجال وعیونہم ترقب النهر . 
عرفتك عيدان القصب الساكنة 

وخحضة مدقات برکام القاذورات 


عبرت الحولان وبیسان 
قدماً وشرقاً صاعقاً . 


وبعد قليل يبدا الطريق من هنا 
على نقالة الموقى العسكرية . 
ها أنت قد وصلت إلى النهاية» . 
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يمجد اسحاق شاليف في هذه القصيدة ( طريق فتى ) 

روح العسكري الصهيوني المقدام الذي عرفته أدغال الأون › 
وبيسان » والجولان » من خلال لغة شعرية تقربرية مباشرة 
تقترب من لغة التفاصيل اليومية والنجريبية التسجيلية التي 
أصبحت فشكل نيعا بارا ي اذب الصميرن ونا الف 
نورد رأي الشاعر أوريتون بارثان حول هذا الموضوع إذ يقول › 
إن معظم الشعر العبري المعاصر أحذ في تتاوله الظواهر 
العادية » ثم تبسيط لغته الشعرية إلى لغة الحياة العادية » ما 
دفع ججماليته إلى حيز الشكلية ال جمالية المباشة › وتفسر هذه 
الأبيات التي أوردناها أعلاه هذا المعنى حيث نرى هشاشة 
مفرداتها وفقر بيانها الصوري والبلاغي » ومن جهة أخرى رى 
وضوح هذه المعايبر الدالة على اتساق شكل التجربة الشعرية 
الصهيونية المباشرة مع الموقف الايديولوجي المنبثقة عنه . وإذا 
كان الشعر الصهيوني قد جند لخدمة الاهداف السياسية 
للحركة الصهيونية > فإن هذا الأمر يبدو جلياً من خلال 
نتاجات الشعراء الصهاينة . ومعنى آخر يؤكد الأستاذ رضا 
الطويل بأن الشاعر الصهيوني المعاصر والمعبر بفنه عن الاتساق 
۹۹ 


أو الفاثل الإيديولوجي الموحد بين الديني والسياسي ( م يکن 
يعبر عن التزام بنظرية سياسية » بقدر تعبيو عن عقيدة ها 
قداسة العقائد الدينية » بل إن العنصر السياسي جمقتضى 
التركيب الفكري لالإيديولوجية الصهيونية › لا يكن تمييزه عن 
العنصر الديني » فقد احتفظت الحركة الصهيونية ببنية 
الأساطير والمفاهم الدينية”“ لتحتفظ بالنهاية بوجودها المزعوم 
في فلسطين الحتلة . ويبدو هذا الاتجاه نحو تعميق المفاهم 
الدينية والأسطورية في سياق رؤية تارخية سياسية صهيونية › 
واضحاً في القصائد التي كرست لتارجخ اهود وفكرهم . 

وحيث تتمشل التربية السياسية الصهيونية بأدق معانيما 
في هذه الأبيات للشاعر الصهيوني بوذا عميحاي التي يؤكد 
فيا تعلقه بالوطن الصهيوني : 

وهذا هو وطني ... 


الذي يمكنني فيه أن أحلم دون أن اسقط 
وأن ركب أعمالاً سيغة دون أن أضيع 
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ون همل امرأتي دون أن اصبح معزواً 
وان بكي دون e‏ 
دون أن اتعوض للهلاك .. 
إن الفكرة المركزية في هذه القصيدة هي تجسيد لوطن 
الصهيونية » والحلم به من خلال التأكيد على الظواهر الفردية 
والمشاعر الخاصة الوجودية » ولقد عبر سيمون هالكين عن 
موالاة النص الأدبي الصهيوني ودعمه لفكرة الوطن القومي إذ 
أنه (لاعکن أن ننکر أن الدب العبري ساهم في تثبيت فكرة 
أن الود هم شعب الله الختار » کا أن هذا الدب ر رسم اللا 
المهودي وطهارته ونقاءه » وسجل أيضاً حب اليبود لاتوراة »> 
ورفع من شأن اليهودية ني التاجخ الانساني)”" وهذا الدور ا 
راه بعض دارسي الأدب الصهيوني يشل نسقاً أساسياً في نظام 
الايديولوجية الصهيونية العام . 
إن الصهيوني في رأي ناء الصهاينة هو الهودي 
الذي يحس ويعترف بأنه یعیش في منفى إذا کان في بلد غير 
٤‏ راجع عام الفكر الجلد الرابع عشر ‏ العدد الال أبریل س مايو س يونيو . 
ص ۱۹٦۳‏ . 
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اسرائيل » ولذلك فإنه يقرر العودة إلى جبل صهيون . وبقيام 
الكيان الصهيوني دأب يهود الشتات على أن يخيطوا من 
العنصرية أشكالاً لكافة الظراهر الاجتاعية والثقافية والفكرية 
والأدبية بصورة مباشة » هذه المظاهر التي لم تر الرحمة والنعومة 
الانسانية من نظم الايديولوجية الصهيونية التعسفية الغاصبة . 
وهذه الابيات الشعرية التالية تقترب من تفسير هذا المعنى 
فهذه الشاعرة هدفاه هركابي تبحث عن الرقة في نظام لم يقم 
على الرقة والوجد . وهذا حير ما نختتم به هذه المقالة المتواضعة 
عن التجربة الشعرية المباشرة في الكيان الصهيوني . 

« ريد رجلا بلا قوة 

يأحذني بکل قلبه 

وپأخذ نفسي له 

کا يشتېي ویروق له 

يلك مقاليدي ... برقة 

بحب لیس له مثیل 

من أول السماء إل 

نھایتما . 


شكل التجربة الفنية 


في شعر بوذا عميحاي 


تعرضنا في القسم الأول للمقالة السابقة إلى التجربة الشعرية 

الصهيونية المياشرة » أي تلك التجربة التي بقيت فقية في 

الأسلوب الشعري والمواضيع الأدبية . إن فقر هذا الشعر يرجع 

إلى عدة أسباب نذكر منها مالي : 

. عدم توفر موهبة الشعر العظم في كيان العدو‎ ١ 

۳ اللاتجانس القومي والاجتاعي بين يهود الشتات › وغياب 
ونتيجة هذه الأسباب » فإن معظم التجارب الابداعية 
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للأدباء الصهاينة » كانت موجهة في نظامها الشمولي 
بخطابات الإيديولوجية الصهيونية › با في ذلك ت 
النصوص الأدبية التي صورت سلبيات الظاهرة الصهيونية في 
الارض احتلة » وبقيت في النهاية قاصرة على معالجة الخطر 
الحقيقى الذي مثلته هذه الظاهرة العدوانية . أما في هذه المقالة 
فإننا سنحاول التعرض إلى التجربة الشعرية بنزعتما الفنية 
والعنصرية في تجربة يهوذا عميحاي الأدبية » كنموذج شعري 
لأنها مل حصائص الشكل الفني في القصيدة الصهيونية من 
ناحية » ثم تنوع الموضوعات الشعرية من جهة أخرى . وقبل 
أن نتحدث عن تجربة يهوذا عميحاي وشعره يجدر القول في 
هذا المقام أن نكرر ملاحظتنا السابقة » وهي أن معظم الشعر 
الذي أفرزه الكيان الصهيوني حتى الان هو سياسي بالدرجة 
الأول » يستمد موضوعاته وأسسه الفنية والفكرية من التعامل 
مع الصراع العري / الصهيوني المزمن وانعكاساته على الحياة 
داحل الجتمع الصهيوني هذا إضافة إلى أن كثيراً من الفاذج 
الشعرية التي تنحى هذا المنحى في التعبير » فنذكر منها ما ظهر 
بين عامي ۱۹٨۷ ۱۹٤٨‏ » وهي متأثرة إلى حد کبير 
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وواضح جفاهم صهيونية تعزف على وتر المعاناة والحصر من 

أجل استدرار العطف العالمي » وإظهار أن اسرائيل عحاطة 

بمحيط من الأعداء*“ وبهذه الملاحظة يكن أن نحدد اتجاهات 

الشعر الصهيوني المعاصر وفق الاتجاهات التالية : 

١س‏ يوجد هناك اتجاه عرف بشعر البكائيات والأُحزان 
الزائفة » وهو يذكر باستمرار الام ومعاناة التي تعرض هما 
الود خلال مراحل تارخية من حياتهہم . وهو شعر 
مفعم بالمبالغات الكثية » دبج الشعراء الصهاينة 
موضوعاته بأشكال التزييف لأجل أغراض معينة » منها 
التاأ كيد على فكرة الانهاء للوطن القومي اليهودي . 

۲ کسب عطف القاریء سواء اکان بہودياً م أورياً » وإن 
طبيعة هذا الشعر » طبيعة ميلودرامية لم تتعدٌ افاق 
القجربة الشعرية المباشرة وتكريس الدعوة الصنهيونية . 

۳ هذا الاتجاه الشعري المذكور » ساير اتجاهاً انحر عرف 
قبل قيام الدولة الصهيونية › وقد تمثل هذا الاتجاه بالبعد 
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التاريخي في الكتابات الأدبية التي تستمد موضوعاتما من 
التارجخ الهودي القديم وققجد الشخصيات المودية 
القديمة مستندة في ذلك على قصص التوراة والتلمود 
والأسطورة الدينية . 

وقد اتسق هذا الاتجاه مع أهداف الحركة 
الصهيونية لاقامة کیان اشتعماري للود في الاراضي 
العربية المحتلة ویعتبر پوذا عميحاي اا الشعراء 
الصهيونيين الذي كرس جزءا هاما من شعره لإحياء 


» ۷۳ س‎ ٩۷ کا أنه ظهر اتجاه آخر برز بعد الحریین‎ ٤ 
وقد اصطلح عليه بالاتجاه الغناني والرومانسي‎ 
الاحتجاجي »> حيث ظهرت مجموعة من الشعراء‎ 
الصهاينة » بدأت تنظر إلى الحياة داخحل اسرائيل نظرة‎ 
› مهزوزة بالثقة » وذلك بعدما منيت الحركة الصهيونية‎ 
بخيبة أمل كبرى فيما يتعلق بانتصاراتها المزعومة على‎ 
العرب . ولقد اقتصرت هذه التجربة على وصف‎ 
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أحاسيس ذاتية مجردة ومغرقة في الأسلوبية التقريرية »› م 
الوقوف برارة أمام حيبات اليهودي النفسية . 

٥‏ وأخيراً يكن أن نتحدث عن وجود اتجاه شعري مناوىء 
للدولة الصهيونية » هذا الاتجاه تمثله مجموعة من الشعراء 
الصهاينة عرفوا بما يسمى بالاتجاه التقدمي للاطليعة 
الشعرية › وقد تبلور هذا الاتجاه بشكل فعلي منذ أواسط 
السبعينيات . 


ينابیع الرؤيا وسبل المؤثرات الأجبية 
في الشعر الصهيوني المعاصر 


إن الحديث عن خصائص الشعر الصهيوني المعاصر 
وسبل المؤثرات التي طرأت عليه » لا يكن فصلها مطلقاً عن 
الإيديولوجية السياسية للحركة الصهيونية التي تمل الوية 
والقاعدة المركزية لمصادر التجربة الشعرية في مجتمع الكيان 
احتل هذا من ناحية » أما من جهة ثانية فهناك جملة من 
اللقافات والاتجاهات الفكرية والفلسفية المتناقضة متمثلة 
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بثقافات بهودية فرنسية › وألمانية وسلافية وإفريقية › وانجليزية › 
ولذلك فإنه من الطبيعي أن نلمس في الشعر الصهيوني 
العاصر تأثرات متعددة واتجاهات فنية مختلفة باختلاف 
مصادرها » وهي عبارة عن خليط من وسائل التعبير الفنية › 
كأسلوب الرمزية » والرومانسية » والسوريالية والواقعية 
الاشتراكية » وهذا المزج من الاتجاهات والثقافات المتعددة 
مل سبل المؤثرات الخارجية في النص الصهيوني المعاصر : 
وأحياً نضيف إلى هذه المؤثرات الخارجية ثقافات التراث 
العبري القدية » والأساطير القي أحذت عن البابلسيين 
والآشوريين والكنعانيين والفنيقيين . وني هذا الإطار نستخلص 
أن أغلب الاتجاهات السائدة في القافة الصهيونية المعاصرة »› 
هو الاتجاه الذي يجمع بين تراث اليمود القديم الثقافي 
الأسطوري رأفكار ومبادىء القومية الهودية التي أدت أحياً 
إلى ظهور الحركة الصهيونية السياسية : وفي خحضم هذه 
الاتجاهات نشأت موهبة عميحاي الشعرية ولقد كان للغقافة 
المهودية تأثير حاص على شعره وتطوره الفني . وأخيراً نأي على 
الاتجاهات التي مر بها شعر يهوذا عميحاي : 

1۱1۲ 


يشل الطور الال القصائد التي صاغت التجربة 
العنصرية الصهيونية في إطار تارخي » وقد اعتمد عميحاي في 
ذلك على موسوعة التراث الهودي » حيث نلمس في قصائده 
التارخية إيماءات توراتية وحضور شخصيات بردية وصهيونية 
معروفة في تاريخ الود (وقد عرفت الحركة الصهيونية شعراء 
مثل مندله » وتشيزيخوفسكي »› کانوا يوظفون الأحداث 
الشعبية القديمة في الدعوة إلى وجوب القسك بتقاليده مهما 
تقادم عهد هذه التقاليد)”“ . 

عرف الطور الغاني لشعر بوذا عميحاي بالاتجاه 
السياسي للحركة الصهيونية > حيث تبنى الشاعر جميع 
مقولاتما » وجسد طموحات الصهيونية بنزعتها العنصرية . 

أما الطور الثالث فيمكن أن نحص في اتجاه الرومانسية 
الجديدة » التي جسدها عميحاي في شعره وقد تجلى ذلك في 
موضوعات الحب والمرأة والطبيعة التي تناها بفنية شعرية 
عالية . 
١اس‏ د ٠‏ فد عق خنين اللاب اليري الاسر > ان هة ) افاج 

معهد البحوث والدراسات العربية ۱۹۷۲ . 
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التجربة اليبودية والتارج في شعر بوذا عميحاي 


إن يهوذا عميحاي استطاع أن يصوغ التجربة الدينية 
والصهيونية اليهودية في إطار التاري الهودي الذي امتزج 
بالماسي والكوارث والتشتت . وئي القصائد التي كرسها 
يخاي لموضوعات التارج اليهودي نجد انصهاراً مركبا 
وحاصاً بين الفكر الديني ايودي القدم » ثم بين أفكار 
الصهيونية السياسية ا معاصرة لكن هذا الانصهار لا یکن فك 
عناصو بسهولة » نظراً ل بوذا عميحاي يتمد كا في 
كتابة أشعاره على تداعيات الرمزية الباطنية والكتابة الواقعية 
المباشرة » وقد حقق من خلال ذلك كتابة القصيدة (السهل 
و » ويمكن أن نقراً في هذه القصيدة ما يبرر هذه المقولة 
شعرياً» حيث يىحث الشاعر هنا عن صلة واقعية تربطه في 
المكان والزمان التائهين في روحه : 


«لن أكون أبداً 
في المكان الذي لم أكن فيه 
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والمكان الذي كنت فيه 
م أكن فيه بدا . 


يتيه الشعب بعيداً عن المكان الذي ولد فيه . 
إلى أن يقول : 


ومھما بقیت حار ج العام اللي عرد ليه 

واف إليه 4 فإنني ا ابداً . 

الغريب وحده سیعود ى مکاني ¢ ولکنني 

سأزج کل هذه الأشياء مرة أخرى کا فعل موسی » 
بعد أن حطم الألواح الأول » : 


نه من الجلي الواضح في هذه القصيدة اعتاد الشاعر 
على ذاكرته الداحلية » التي حاولت أن تفجر الماضي اليهودي 
التائه بكل أحزانه وماسيه »> مؤكداً على لا هوية المكان 
لمنغرسة في عقل الهودي . فتلاحظ مثلاً أن عميحاي قد 
اہتداً قصيدته بجزم قاطع ll‏ عن وجوده الشخصي النفي 
في مکان منفي : 


«لن أكون أبداً ني المكان 
الذي م اکن فيه ) . 


کونه نم يستطع تحقيق وجوده كنات منعمية لكان معين . 
وإن هذا النفي من جهة آخحری قد شمل الزمانية الخاصة 
بالمكان المعين » ويتجلى لنا ذلك في أول البيتين » إذ يبدو لنا 
شكل الانفصال بين ذات لحار والزمكانية عقا ف 
الذاكرة . وبہذا العنى نستنتج بأنه ليس ليس زمن المستقبل » وليس 
الاضي أو الحاضر قادرا على تصحيح وبعث هوية مكان غير 
معجذر في ذات الشاعر وشعبه . وهذا فإنتا نراه يعلن عن 
قصة الشعب الذي يتيه ( اليهود ) عن المكان الذي وجد فيه › 
هذا الشعب الذي يأكل » ويموت جالساً » لكنه يعذكر دائماً 
ما جاءت به التوراة والتلمود حول الأرض الموعودة . وني هذا 
الإطار يجزم عميحاي بأنه مهما بقي خارج العام الذي يعود 
إليه » ويرنو إليه لن يكتفي بوجوده » بل سوف ينذر حياته 
للحب أبداً . ولكن تأي هذه العبارة التالية لتقوض شراق 
حبه » إذ يقول : «الغريب وحده سيعود إلى مكان الشاعر» . 
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ولکن ياتری من هو هذا الغریب ؟ إنه في نظري لیس سوى 
اليهودي بذاته الذي تاه بعيدا . ولذلك فهو يحاول القيام بشيءِ 
اک دا کن مفتقدا وضائعا » وهو بالطبع من خلال 
عودة اليهودي إلى رض الحلم وتحقيق المعجزة الخاصة بالتفوق 
والنبوة اليهودية المستمرة : 

» ولكنني ساز هذه الأشياء مرة احری 

کا فعل موسی 

بعد أن حطم الألواح الأول » . 
الذي سيحقق ما قد عجز عنه الآخرون » ويصبح الحلم 
الشخصي والتارج أمراً واحداً . وحن نود أن نشير في هذا 
السياق إلى أنه يتحتم على القارىء العربي الانتباه إلى الخطورة 
ولمزالق التي يفرضها النص الأدبي الصهيوني » ثم تعقيد بنيات 
الثقافة الصهيونية بفعل التوجهات الإيديولوجية الصهيونية . 
من هنا يظهر لنا تغلغل المسألة اليهودية والعرق في النص 
الصهيولي المعاصر » وعملاً يذه الفكرة يجب أن ندرك إدراكاً 

1¥ 


راعياً طريقة التفكير عند المهودي الصهيوني من مقع فهمه 
للمسالة اليهودية والإيديولوجية الصهيونية حيث يمتزج الوهم 
الصهيوني بفكرة القارج » وتشكسر مقاييس السبية 
والموضوعية في حدود مطلق لا متعين . ولاجل هذه الاسباب 
فإننا نلمس انعداماً واضحاً للموضوعية في الفكر الصهيوني 
المعاصر مما ترب على هذا الانعدام التناقض وعدم اليقين في 
الفكر الصهيوني . ومن يريد اليوم مراجعة الآداب المودية 
والصهيونية ألحديثة » سيعار على اثار الانشطار النفسي بين ما 
لا يمكن القبول به نسبياً » وبين الطموح المطلق الذي لاحدود 
له ولا هوية تعينه في اللامتناهي اليهودي . وإن هذا الانشطار 
نجده في الواقع أحد العوامل النفسية التي ضخمت العنصرية 
والشوفينية عند الصهيوني المعاصر »› وعلى مستوى العديد من 
المفاهم والمقولات الفكرية والفلسفية وغيرها (أدى امزاج 
المطلق بالنسبي لنفي شروط الظواهر الاجتاعية ثم إلى تجاهل 
قوانون الصراع الاجتاعي وإلى نفي حركة الواقع » وإلى سيادة 
النظرة الغيبية والثالية . ومذا فإن التجربة الشعرية التي تهض 
على أساس هذه المعطيات تقف بعيداأً عن ضفاف 
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الواقعية 6 . هذه الصورة يغدو هذا المطلق اإلموية الغامضة 

التي تفقد فيا النسبية جدواها الواقعية . وفي هذا اللخطاب 

الشعري لنهوذا عميحاي يمكننا أن نتابع الصيرورة المعقدة لارؤية 
«الملك شاؤل وأنا) 


)1( 
« أعطوه إصبعاً » لكنه أذ اليد كلها . 
أعطوني اليد كلها » فلم آحذ حتى الاصبع الصغير . 
بيا کان قلبي 
ينوء بأحاسيسه الأول 
کان هو یروض هیجان الثیران 
کانټ نبضاتي مثل 
قطرات الصنبور 
مثل مطرقة تدق على حائط جديد 
لقد كان أحي الكبير 


۷ راجع شووت عربية نفس المصغر السابق ص ۱۹ . 


۱۹ 


)۲( 
البوصلة 
ان به راه دائما شمال مستقېله الموكد . 
لقد أصبح قلبي مثل ساعة منبهة 
ليتهياً لاستلام سلطته . 


ركلما نام أحدهم » سيصرخ 

حتی تبح أصوات الطرائد 

ولن يوقفه أحدا . 

الحمير وحدها ستحمل أستانها الصفراء 
في الناية) . 


وهکذا نراه يسترسل في حلمه الهودي » حيث 
يستحضر يهوذا عميحاي تاريخ شاؤل وماضي المملكة اليهودية 
القدية » ثم يقرن الماضي بالحاضر »› بل إنه جحوله إلى مجرى 
الحاضر ليعيشه على نحو ما » ولا جخرج من هذا الماضي 
المستحضر إلا بعد أن تستفيق ذاكرة الشاعر لتعود مرة أخحرى ٠‏ 
۲۰ 


إلى حاضر بائس يشدها إليه وهو في الوقت نفسه حقيقة نفسه 
إلى أن يقول : 
)( 


متعب انا » 

وفراشي ملكتي . 

نومي عادل 

وحلمي فتواي 

شنقت ثيابي على كرسي 
بانعظار الغد ... 

وشنق مملکته 

في إطار من الغضب الذهبي 
على جدار السماء . 
ذراعاي قصيتان مثل خحيط قصي 
لا يكفي لربط حزمة « 
وذراعاه مثل سلاسل في میناء 
لشحنة تحمل عبر الزمن . 


إنه ملك ميت . 
ونا رجل متعب) . 


إذا كان بعض النقد العربي الذي تناول الأدب 
الصهيوني بالدراسة » قد حكم على (الغث والسمين ) في هذا 
الأدب بشيء من الاعدام المسبق دون أية مارسة نقدية معرفية 
واعية » فإن ذلك يرجع في نظري إلى التسرع والانفعالية 
الذاتية حول هذا الدب ذي الطرائق والمشارب المعقدة . 

إننا جد في اللاب الصهيوني نزعات متعددة » منها ما 
يندم أغراض الصهيونية » ومنها ما يعمل على كشف تناقضاتبا 
وزيفها هذا من ناحية . ومن ناحية اخحری فإن نمة اذباً يهودياً 
غير صهيوني يختلف في توجهاته ومضامينه عن الدعوات 
الصهيونية المعروفة . وهذا ما يحتم علينا في الواقع النظر بترو 
وعمق عندما نتناول بالدراسة الادب الهودي والصهيوني . 
بالرغم من وجود ا مشتركة بين الأدبين . ولكن هذه 
اللاحظة لا تعني أننا بصدد الدعوة إلى الأدب الصهيوني › 
بقدر ما هي إشارة تدعونا إلى تبني معرفة دقيقة وواعية با 
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ينتجه العدو » ثم كيفية تفكي » وما هي الظواهر التي تعمل 
ضده من الداخحل والخار ج » والظواهر الاحرى التي تسانده 
أيضاً من الداحل والخارج خحاصة إذا كانت المسألة تنعلق 
مشكلات الخطاب الابداعي . ومن هذا المسار يغدو التأمل 
العميق شطاً أساسياً في مارسة العملية النقدية . ذلك لان 
النص الأدبي هو عبارة عن خلية عضوية حية ونتيجة لذلك 
تصبح العلاقة المتشكلة بين الداخل والخار ج المتحركة بعمق في 
النص الابداعي » أحد العناصر المامة في تكوين هذا 
النص . وهكذأ تأتي بعض التحاليل النقدية حول قصيدة 
«الملك شاؤل وأنا) بأنها صهيونية وا مالساي 
التوسعية تتعتورها في الحقيقة سطحية وتأويل مقحم على سير 
المعاني والرؤى في القصيدة ة وإذا كنا لا نخالف الرأي في بعض 
توجهات هذه القصيدة اللخاصة بإحياء الماضي الهودي وتذكير 
الود بتاريخهم القدم » فإن هذا الاحياء جاء في سياق جملة 
من المواقف المعقدة برموزها ولغتها الشعرية » لاييكن الحكم 
عليما بلغة أحادية الجانب » ولذلك فإن الناقد عندما يكون في 
حضرة النص الأدبي » عليه أولاً أن يتناول هذا النص من حيث 


۲۳ 


هو جمل تكوينية من الكلمات حاملة معان » وإن هذه ا معاني 

هي الوعاء الذي يشكل المواقف والأفكار في إطار التجربة التي 
يعيشها الكاتب . إن قصيدة عميحاي المذكورة هذه تقوم 
بتقابل بون شخصيتين يموديتين : املك شاؤل والشاعر » وهي 
مقارنة حصورة في الزمان > أي أا تؤرخ لأفعال زمانية أكار ما 
هي تؤکد على الأفكا لمكن والحلول » وبالتالي فإن 
موضوعها الأساسي هو فعل التشبيه بين زمن الماضي الهودي 
اجيد » ثم بين حاضر يودي ضعيف وبائس عاجز عن ان 
یکون من صلب ذلك الزمن البطولي المودي القديم إضافة إلى 
بعض الأفكار الحسية الأحرى : 
« ذراعاي قصيران مثل خحيط قصير 
لا يكفي لربط حزمة 
وذراعاه مثل سلاسل في مينا» . 

ولكن كيف يكن أن نفسر الموقف الصهيوني في هذه 

القصيدة ؟ إن هذا الموقف يمكن العثور عليه في التوحيد المعقد 
بين الديني والسياسي في شعر يهوذا عميحاي » من هنا فهو لا 
يدعو للصهيونية بشكل مباشر » وإنما حاول في هذه القصيدة 
۲٤‏ 


استنطاق التاريخ الهودي واستحضار أبطاله وقد اتخذهم 
كناذج لليهودي الحقيقي في مقابل التنكر ليمود الحاضر . 
ولذلك فإن هذا التثوير الروحي للمسألة البمودية من خلال 
قصيدة عميحاي يشكل قضية هامة في عملية الاستيقاظ 
والإاحیاء إلا آنا لا تأحذ شکلا عدوانياً مباشراً كا في العديد 
من القصائد الصهيونية التسجياية المباشرةوذلك بقدر ماقوضعت 
في ححطاب شعري ومعرفي ينزع نحو الباطنية . وهكذا نخلص 
في قصيدة يهوذا عميحاي إلى مواقض متشابكة » فمن ناحية 
يمجد البطل اليبودي التوراتي القديم ومن ناحية أحرى يقف 
موقف البائس من المودي المعاصر الذي لايملك القرة . 
وأحيراً نكتشف بأن الحلم الهودي بقي معلقاً في طوق 
الهزمة › وأن البهودي الصهيوني بائس لا حالة ومقضى عليه . 
وبالتالي فإن هذه القصيدة تسجل غياب الشخصيتين 
الموديتين (الملك شاؤل والشاعر) في مقابل حضور حاضر 
الصهاينة البائس : 

«إنه ملك ميت 

ونا رجل متعب ) . 


إن قصيدة (الملك شاؤل وأنا)" تجسد موقف 
الصهيوني المهزوم المتشكك في حاضو الواهن ‏ ولكنها تعان في 
مرها عن فكرة اإحياء القوي اليمودي بطريقة مشوشة الرؤية 
إإدراجها كرؤية اللانبعاث التارتني لليبودية إذ تبدو الترعة 
الإاحيائية القومية واضحة من خلال أوجه الشبه بين بود 
الماضي وود الحاضر المهزوم عقليا وروحيا . وبالرغم من 
مشاعر عميحاي بخیبته قي یود الحاضر » فإنه يخضع قصيدته 
إلى الافعال التثويرية من منطلقات العودة إلى العرق وإحياء زمن 
الكوارث الهودية مستقرئاً ذلك بلغة شعرية تراثية مدججة 
بالرموز والإيحاءات التي يصعب ف بعض الالحيان فکها 
بسهولة وهي تخدم في الواقع الحركة الصهيونية عقليا 
وا 
۸ ( نہ اوں ملك عبري حاول أن يقود الود ويوحدهم » ورج بهم من وضع 
المذلة والاغلال ل انه يجح في ذلك . وظل الكنعانيون یقاومونه هم 
والفلسطينيون حتى قعل في معركة جلبوع ( فقوعة ) وقد دلت الحفريات في تل 
الغول على أن شاۋل محکم إلا أجزاء صغيرة من فلسطین وتولی داؤد الحكم بعد 
شاۇل . ... وعندما فتح داؤد القدس كان قد مر على بناثها ما يقارب من ثلائة 
آلاف سنة RA E‏ 


۲ 


) رأسه مثل البوصلة مېدیه دائماً 
إلى الشمال المؤكد لستقبله 
E‏ 

لوقت تقلده الحكم » . 


وتدعيماً لفكرة الإحياء القومي والوقوف على أطلال 
حاضر صهيوني خراب » يصبح' إرث الماضي الهودي نقطة 
السر العليا التي ارتكزت عامما الصهيونية السياسية لتعيد. 
ماضياً سحيقاً لم يكن ذات يوم له هوية الشعب والقومية 
التارجخية : 


«لقد كان حي الكبير 
وقد حصلت على ثيابه المستعمله» . 


وعلى نحو آخحر تشتبك صرورة الزمن ماضياً ‏ حاضراً 
في شعر يېوذا عميحاي کا في أي شعر صهيوني خر ٳذ تفقد 
تجانسها المنطقي وتتكسر الروابط بين المطلق الزمني والنسبي 
الواقعي » ولذلك (إذا أعدنا النظر في قصيدة الملك شاؤل 


¥ 


وأنا » أضحى من الميسور تبين فداحة هذا الخلط من ازدواجية 
شخصية الملك شاؤل كشخصية توراتية » اكتسبت أبعاد 
الشخصية السياسية » بل إنها تعر عن فكرة التوحد بين 
الديني والسياسي في رؤية بوذا عميحاي »› وليس جرد 
اكتساب الطابع السياسي للسمة الديبية لأن السمة الأساسية 
لبنية الفكر الصهيوني هي الاتجاه نحو اخلط والمزج بين المطلق 
. المقدس والنسبي احدود )*“ . 
أحد ثلاثة أو أربعة في غرفة 

« واحد من ثلاثة أو أربعة في غرفة 

يقف دائماً أمام النافذة مرغماً على أن يرى الظلم 

خلال الالام 

والنيران فوق التل . 

والشعب الذي هاجر جميعه 

أعيد إلى الوطن في المساء مثل عملة صغيق 

من ثلاثة أو أربعة في غرفة . 
۹ شؤون عريية تفس العدد السابق ص ۱۹ . 


۲۸ 


يقف واحداً دائماً امام التافذة 
قلوب من دون زاد » نبوءات من دون میاه 
ووضعت هناك صخور كبيرة 
وظلت مغلقة مثل رسائل 
لا عناوين ها ولم يستلمها أحد» . 
يتابح عميحاي ف هذه القصيدة الموضوع التاي 
ايودي نفسه مفجراً ذلك من خلال ذاكرته التراثية . لكن 
هذه الذاكرة المشوشة والحائرة يدرك صاحبا جيدا أن أي 
ماض لا یکن استرجاعه برمته » ولا یکن أن يتموضع بکل 
تدفقه وأحداثه في سيلان زمن الحاضر /المستقبل . وهذا فإننا 
نلمس عمق اليس الدفين الحأرجح بين طموح العودة إلى هذا 
الماضي > ثم بين الشعور بحاضر يلفه اليأاس » ولا يكن الارتقاء 
به إلى جد الماضي البعيد > حيث يرقد عام الہود المفكك وقد 
زال به المصير : 
۲۹ 


« قلوب من دون زاد » نبوءات من دون میاه 
ووضعت هناك صخور کبيق 

وظلت مغلقة مثل رسائل 

لا عناوين ها ولم يستلمها أحد» : 


أو کا في هذين البيتين اللتين يسجل من خلاهما موقفه 
مرن العودة اليهودية الصغرى کا يراها بعض الفلاسفة الہود 
الذين يعتقدون بأنها تغل المرحلة الأولى لتحقيق الوجود 
اليودي » وأن قيام الدولة الهودية ليس سوى مرحلة مؤقتة . 
ومن هنا فإن الآحر غير اليهودي لن يكون ذاته الشاملة الا 
عندما تتحقق العودة الكبرى › ويبعث اليودي بعثاً توراتياً 
کاملاً وبالتاي فإن الرمز ا حاص بالعجل الذهبي له معنى وغاية 
لا متناهية تمثل وجوداً دار ئرياً . 
إن العجل الذهبي في نظر الفلاسفة اليهود التوراتيين 
أنصار المسألة اليهودية الجديدة » همو بثابة العودة الصغرى 
الي مثلتبا الصهيونية السياسية » وليس غاية المهود العظمى في 
العودة الكبرى »› إنه بالأحری راي العجل الذهبي ) الرمز 
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الصغير لوجود الهودي في غير موضعه الموسوي . ولذلك فإن 
الصهيونية كإيديولوجية وكمؤسسة تاريخية قد انتهت مع العودة 
الصغرى » وإن كل الحاولات التي تعمل باتجاه حلق سلطة 
للخطاب اليودي » لم تعد مشروعة تارجخياً . وهذا الخطط ا 
وضعه الفيلسوف اليهودي (ميشال تريغو ) يبن منحى 
الاتجاه الديني المودي في فهمه للمسألة اليهودية الجديدة” . 
وعن هذه الرؤية حاول عميحاي ان يعبر عنها شعرياً ج 
جسدت في البيتين المذكورين : 
« والشعب الذي هاجر جميعه 
أعيد إلى الوطن في المساء مثل عملة صغية) . 

وعندما ندقق في هذين البيتين » نرى أن الشاعر قد 
صور لنا ضحالة الشعب اليهودي » الذي رجع مثل عملة 
صغيرة ( يكن أن يكون هذا التعيير رمز العودة الصغرى) لا 


٠١‏ الدياسبور الغربية الصهيونية 


العودة ا-لخاطئة 


المجرة الكيرى الحقيقية 
العودة الصغرى 


المجرة الصغرى العودة الكبرى 
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قيمة كبية تذكر هما . فعاد أشتاتاً وأجناساً هزيلة » لاتربطها 
أواصر الدم والجنسية والتقافة القومية . ويرى عميحاي أيضاً 
ومن خلال فكرة العودة الصغرى ن الهودي الذي عاد إلى 
الوطن الموعود » مسكين وائس لا يملك قوة الماك شاؤل أو 
نبو غ بن جابیرول » وهکذا وہشعور بائس على مصیر ېود 
الهجرة » تخرج الكلمات على لسان الشاعر مجرورة بخطا 
النيبة : 

« من خلفه الكلمات 

ومن أمامه الكلمات تتجول دون متاع» . 


وهي متناهية في شكل تعبيري » عبشي وسارية إلى طريق تائهة 
السياسة في شعر بوذا عميحاي 


حول مفهومه لعلاقة الفن بالسياسة يقول عميحاي ما 


معناه : أن الشعر السياسي الحقيقي ليس هو الشعر ذو 
الصبغخة الخطابية والتسجيلية المباشرة »> واغا هو الشعر ذو 


۳۲ 


النزعة الرؤيوية الباطنية المتعالية لأ مثل هذا الشعر يكون في 
نظره أعمق تأئيرا وحمل النفس دائماً على القراءة . اي أن 
تعاليه يساعده كثيرا على البقاء » وبالتالي فهو يدي خحدمة 
أنفع من الشعر المباشر . إن هذه المقولة التي يمن بها 
عميحاي نجده في الواقع قد طبقها بالفعل على معظم أشعاره » 
باستشناء بعض القصائد القليلة ذات الموضوعات المباشة.. 
وهذا يرجع بالفعل إلى اتساع دائرته الثقافية الشعرية والفنية 
التكاملة » ففي شعره يلتزم الفن بالسياسة ولا ينفصل عنها 
وبتداحل معها في نسق الكتابة الابداعية الموجهة . وهذا فإن 
تعبير عميحاي نفسه عن مفهومه للسياسة في الفن يدل على 
صعوبة الفصل بينهما في أثره الشعري : 


« هربت ذات مرة لا أُذکر لِم ؟ ومن أي اله 
لذا سأسافر في حياتي کا يونس 

في جوف الحوت المظلم 

وسوينا الأمر بيننا أنا والحوت 

وكلانا في احشاء العام 


۳۲ 


إني لن أحرج وهو لن يقضمني) . 


مل هذه الصور الشعرية (الطقوسية) يضيع علينا 
الشاعر السبب الخفي الذي دعاه للهرب 
« هرېت ذات مرة لا أُذكر ؟( 
م يعلى بنا إلى عام المفارقة بلغة واضحة لكنها عميقة في 
إيحاءاتما ومعانيما الرمزية » ولذلك فإن القارىء لا جد سهولة في 
فهم هذه القصيدة إلا إذا فك رموزها وحلل لغتها الشعرية 
المركبة . 

إن المقارنة التي يعقدها عميحاي بینه وبين الحوت في 
جوفه المظلم وذلك کا 'فعل من قبله يونس » لتد على أن 
الشاعر يحاول إسقاط معتقدات التراث الديني اليهودي 
كدلالات ومعان لأجل حل أزمة اليهودي المعاصر في العام 
الذي هو فيه ولكن بصورة غامضة کا وردت في هذه الأبيات 
«إني لن احرج وهو لن يقضمني» . 

وبهذا المستوى الشعري فإن الشاعر بوذا عميحاي › 
۳٤‏ 


يشارك بوعيه الشامل في صناعة القصيدة التي يمتزج فيا 
التورتي بالسياسي » والثقاني بالفكري » وحمل الشعر في 
الاية روح هذه المضامين منسجمة في شكل تعبيري موحد 
کا تظھر فی هذه الأبيات التي تصور لض الغريبة هذه التي 
تشرب الرجال وحبهم » لكي تسى بأنهم لیسرا منبا وهي لا 
تستطيع الاحتفاظ : ہم » إذ يضيع كل شيءَ مثل تلال يېوذا 
المتعرجة ويصل الشاعر إلى علاقة حستية مستحيلة بينه وبين 
الأّض التي يذكرها : 

« إفلاس . 

إني أشهد العام كله 

على أنه رحم 

من هذه اللحظة .. أتحلل من 

ملكيتي لنفسي واودعها داخله 

إني أشهد رئيس الولايات المتحدة 

على أنه أي 

وأشهد رئيس وزراء الاتحاد السوفييتي 


1° 


على انه راع مجمي اُملاکي 
وأشهد الوزارة البيطانية 

على انها سني 

وأشهد مارتسي تونغ 

على أنه جدي . 

كلهم ملزمون بمساعدني) . 


مهما كانت هذه التورية العارية التي يخفي الشاعر 
وراءها تناسيه حقيقة کيانه » فإنه لا يستطیع أن ينسى تاماً ما 
فعلته الحروب الأسرائيلية بعرب الاراضي الحتلة » وهو لا 
يستطیع ان ينسى أيضاً الجازر الدموية التي ان تا العصابات 
الصهيونية كالشتين واهاغاناه ضد عرب الأض الحعلة . ولکي 
یثبثت وجوداً مشروعاً لا يمتلك شرعية وجوده اشاا ل 
عمل في هذه القصيدة (إفلاس) على التنصل من ذاته › وحمل 
مسرولية هذا الوجود المفلس العام كله . إن أي قارىء يمتلك 
قدرة معقولة لفهم الامور سيكتشف ببساطة تضمينات هذه 
القصيدة » ويدرك المعنى السياسي المقصود الذي يكتنفها › 
۳٦‏ 


e‏ ثرة الاسفاف الشعري › ولا يسجل 
ية ( شعرية ) متقدمة . 

إن الإفلاس الذي يعلنه الشاعر » ليس سوى إفلاس 
الحركة الصهيونية بتطلعاعها الزائفة . وليست قصيدة إفلاس 
غير التعبير الواضح -حقيقتها » وكان عميحاي مذيع نشرتما 
بواسطة هذه اللغة الشعرية المفلسة ءوفي النهاية تعتبر هذه القصيدة 
من القصائد الساقطة شعرياً التي كما عميحاي الشاعر 
والعسكري الصهيوني . 


الرومانسية في شعر بوذا عميحاي 


إن تجربة الرومانسية في شعر يهوذا عميحاي ها جذور 
واضحة من خلال التغني بالرأة روحاً وجسداً لكن مهما 
احتلفت الاراء حول الفثيل الرمزي لوجودها قي شعره » فإن 
التدليل على معنى معين ذا الرمز في القصيدة يغدو موضوعاً 
للتأويل » إذ يمكن أن تكون هي الرمز لأأض الميعاد » أو المرأة 
الحبيبة أو رما تمل إلغوذج المطلق لمصدر الق والإمام . وأحيرا 
۳4 


يبقى رمزها عند عميحاي جامعاً للهويات الثلاث المذكورة » 
لک الأثر الفني بأدواته ورموزه یتشکل كخلية فنية متعددة 
الأشكال > ومذا السبب يبدو تحديد ملاح المرأة في شعر 
عميحاي الغناني ماهية غامضة في طوق الرمزية الشعرية وهي 
في النهاية نموذج للمرأة الحلم / المرأة الرمز : 

« وداعاً وجهاك وجه الذاكرة 

يتجول صاعداً من عالم اوی . يطير » يطير 

وجه وحوش وجه الماء » وجه الذهاب . 

وغابة من الصفير 

وجه الرحم » وجه الطفل 

لم تعد لنا ساعات الملامسة 

لم يعد لنا أن نقول الآن . الآن 

لك اسم الرياح . المدف المراة الخريف » 

مافشلنا في فهمه نغنیه معا» . 


يیصعب تحديد وجه هذه التي يخاطبہا الشاعر ¢ إذا کان 
المقصود بها المرأة الحبيبة » أو المرأة الرمز ( للأرض ) أو هي کا 


۳A 


نا امرأة امثال ر الربة واملهمة ) ولذلك نجدها في هذه 
القصيدة تعخذ اشکالاً متنوعة کاشکال المادة والطبيعة 
والأشياء 

«لك اسم الرياح . مرة زوجة 

الاتجاهات . الهدف . للراة . الغريف ») . 


وا أن العديد من الشعراء الصهاينة الأخرين مشل 

ألترمان وشلوميسكي وأبراهام قد تغنوا كلهم با جبال والسهول 
وحظائر الابقار وقطعان الأغنام » فإن عميحاي أيضا تغنى 
بسهول الأرض المقدسة وجباها » وهو الذي ما نسي يوماً تذكير 
اهود الصهاينة بأرضهم الموعودة » ومن ناحية ثانية نجده قد 
أحذ عن هولاءِ الشعراء سالیبہم ف كتابة الشعر ٤‏ وحاصة 
تأثره بطابعهم الغناي في إطار لخة شعرية حديثة وتقنية جمالية 
ماسكة ومدعمة بثقافة أدبية من الطراز الرفيع : 

« كانت في الصيف أو في اواخحره 

وسمعت حطواتك وأنت تمشين من الشرق إلى الغرب 

للمرة الأحية . وفي العام 


۳۹ 


ضاعت منادیل وکتب وأناس » . 


إن صورة هذا الكائن المؤنث الذي يحاول أن يوضحها لنا 
الشاعر » فجأة ما تغيب ملاحها » ثم ينتقل بنا إلى مشهد 
أخر يضيع علينا طيف من أراد التعبير عنما في عام تضيع فيه 
الاشياء : 

« وفي العام 

ضاعت مناديل . وكتب وأناس» . 


او کا في هذه الأبيات ذات النبة الرومانسية حين يقول : 

و كيف يقول المرء : أحب بلغة الماء 

وماذا نكون نحن بلغة الأأض . 

وما هي الطريق والسير علا فماذا يعني ذلك ؟ 

قلة ما » الرجج الاحية أي نبي ؟» . 

إن هذا الاستشراف الشعري المتعالي في قصائد 
عميحاي الغنائية » قلما وصل إليه شاعر صهيوني آخر ما 
بعد مرحلة الرواد ( بياليك وتشينخوفسكي وغيهما ) أن الشاعر 
° 


في هذه الأبيات يتساعل : كيف يحب المرء بلغة الماء وماذا 
يكون النحن بلغة الأرض وذلك دون الإفصاح عن المعنى الذي 
يريده باستفناء الحب الذي يتيه في أعماق نفس حيرى مثقلة 
بالتكريات البعيدة والاحباطات اللامتناهية التي تنلاثى في عام 
لا تعرف كيف تسلك فيه طريقها › إلا أنه أحياناً ما جد هذا 
ا لحب طريقه إلى التعبير المفعم بالحياة فيي مساحة الروح 
العاشق » ويرقص مثل أمواج البحر حين تأتي عليما العاصفة : 
( في منتصف هذا القرن التفتنا لبعضنا 
ريت جسدك يلقي بالظل ينعظرني بالأشرطة ا جحلدية لرحلة طويلة 
وقد ربطت على صدري . ٍِ 
نطقت حمداً لافخاذك الغانية / ونطقت هدا لوجهي العابر . 
ربت على شعرك في اتجاه رحلتك لمست لحمك . نبوة نهايتك . 
ممست يدك التي لم تنم أبداً. ولست فمك الذي يمكنأنيغني». 

إن هذا التصوير الشعري الشفاف لصورة المرأة الرمز 
امرأة الحبيبة تفي في الحقيقة بغرض مزدوج المرأة ( لض 
الوطن ) وفي هذا السياق نجد عبارات عديدة تدل على هذا 
الإزدواج الخاص بالصورتين : 
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« يدك التي لي تنم . 

في منتصف هذا القرن التقينا . 
مي في الواقع ذات دلالات واضحة حول بعد المكان (المقصود 
به ارش إسرائيل الموعودة) » وعلى هذا النحو تختلط صورة 
المرأة المشخصة بأفخاذها بصورة المرأة ( الارض ) حين يشير في 
السر قائلاً : 
« ربت على شعرك في اتجاه رحلتك 
لمست يدك التي لم تنم ابداً 

لقد جسد عميحاي في أشعاره صورة الأرض والطبيعة 

والمرأة مجسدة بالمرأة نفسها » وذلك في إطار رؤية رومانسية 
محدثة كان هو أحد أقطايما ومشليما البارزن في الكيان 
الصهيوني . وإذا كان عميحاي قد استطاع أن يخفي مشاعره 
الصهيونية وراء ظلال لغته الشعرية وجمالية صوره الأدبية » فإن 
العديد من الشعراء الصهاينة ذوي الواهب المتوسطة 
يتوصلوا إلى تغطية أقنعتهم بالكلسات والمعالي التسجيلية 
الاش 


لرمز والدلالة للأرض الوطن 


1۲ 


إن يوذا عميحاي شاعر يېودي » یعرف کیف یکون 
صهيونياً »> ومتى يكون شاعراً ذا مقدرة شعرية عالية فهو 
الشاعر الذي كرس وجوده لخدمة الصهيونية بفعله السياسي 
ركلمته الشعرية . 

إن شعر عميحاي » شعر جميل » لكن عقله المشدرد 
إلى النزعة العنصرية الصهيونية لن خخدم الشعر ولا الانسانية في 
شيءَ 


الشعر الصهيوني والمستقبل 


هوية المكان المغترب في الشعر الاسرائيلي المعاصر 


لقد حاول اليهود الصهاينة أن يعطوا لشعار الأض 
مضمواً يستمد قوته من التوراة والتلمود ومن أساطير الماضي 
وأهمية الاتباط با » ثم كيف أن الابتعاد عن هذه الأأض هو 
الذي دفع باليهود إلى الشتات والمنفى » وكان الحل في نظرهم 
هو العودة إلبها (وذلك كا نص عليه الكتاب المقدس) لأجل 
إحياء العهد القديم وبحث الأمة الهودية العريقة إلى الحياة » 
وكانت الحركة الصهيونية النتيجة التي آلت إلى .تحقيق هذه 
الأفكار المثالية بقوة السلاح . لقد ظهزت الدعوة إلى التغني 
بأرض إشرائيل مترافقة مع ميلاد ا مشرو ع الصهيوني » وني هذا 


€۷ 


السياق يمنا أن نتعرض للشعراء الصهاينة المعاصرين وكيف 

تناولوا الأض في أشعارهم ؟ 
إن صورة الأأض في الشعر الاسرائيلي المعاصر تحمل 

هوات متناقضة › تتحرك ما بين اي بأرض الميعاد ( اض 

العسل الرياحين والأحلام ) » ثم ا خوف من هذه الأرض بلعنة 

وجودها القامي الذي تحويه »> وهذا هو ما ييز الصورة 

المتناقضة للأرض (المكان) في النص الشعري الصهيوني . 

ومكن أن نقسم هذه الصورة إلى قسمين : 

١‏ صورة رة الأض (الميعاد) کا جاءت في التوراة وجسدها 

بعض الشعراء الصهاينة الذين نم يعاصروا وا نشوء الكيان 

ا في إسرائيل . وهي صورة الأرض الحلم ومكان 
الميعاد الموسوي » أو صورة ة الأأض اللامغتربة کا جسدتها 
أشعار الرواد الغنائية 

۲ صورة الأض المغتربة في الشعر الصهيوني المحعاصر وذلك 
کا جسدها الشعراء الصهاينة الذين تربوا في الكيان 
الصهيوني الحتل وتعايشوا مع الأرض التي لفظت 


۱4A 


أجدادهم عندما تنك روا لأصحابما الحقيقيين 
(الكنعانيين والفلسطينيين ) . وانطلاقا من هذه الثنائية 
الاصة بصو الإض ق الشعر الضهيزق الغاضر 
تتمحور المفارقة القائمة بين صورة الأرض الموعردة )ا 
جسدتها كتب التوراة > ثم بين صورة هذه الأأض ' 
كمعطى مكاني مغترب في النص الشعري وتشكل أخيرا 
العناصر الشعرية الدالة على هوية المكان المغترب في 
القصيدة الصهيونية المكتوبة اليوم في إسرائيل . ويمكن أن 
نستقرىء ذلك في الابيات التالية : 


دم ثفعح البابة لأحي 

يوم الغفران ا 

بل راحت تُقفل 

راحت فل ماضية 

على حاورها الثقيلة 

وأنا أجاهد لوقف حركة الحديد 


وهي تطبق على خي من كل صوب») . 


إن هذه البوابة التي راحت تقفل ثم قفل يوم الغفران في 
وجه أخ الشاعر »> هي في نظرنا ليست سوى الشعور 
المنعكس لوجود ذاتي مهزوز لا جذر له في المكان الذي 
يشعر بوجوده فيه . وهذا ما يدل في الواقع على نزعة 
اغترابية وعدم شعور بالثقة المتبادلة بين الشعور الذاقي 
المنسجم »> ثم بين المكان كقاعدة أرضية لاستقرار 
الروح » وعلى هذا النحو يبدو المكان التوراتي الحمول في 
الذهنية الصهيونية لا صفة لوجوده الموضوعي › إنه 
مكان الذاتية المثالية الغائبة حسياً الذي يذهب أحياناً 
إلى نفي ذاته مثل هذه الأبيات : 


« لن أكون أبداً 

في المكان الذي لم أكن فيه 
والمكان الذي كنت فيه 
لم كن فيه أبداً 


يتيه الشعب بعيداً عن المكان الذي ولد فيه » . 


إنه وہہذا المعنی ک)ا ذکرنا سابقاًیؤکد يہوذا عميحاي 


عن حالة النفي للمكان الموضعي » حيث يعلن عن نفي ذاته 
في كلا المكانين » ألا : في المكان الذي لم يكن فيه الشاعر . 
ثانياً : المكان الذي كان فيه . إن هذا التقابل الصوري 
للمكانين يقابله بالضرورة شعور بالاغتراب المركب بين الذات 
المغتربة في المكانين » ثم في المكان الآحر الغاص المحمولة فيه . 
وبالتالي فإن الشاعر يخلع عن ذاته جوهر الانسجام الروحي 
المشترك من خلال الاغتراب المردو ج (اغتراب الذات /اغتراب 
الكان ) ثم من خلال حالة النفي المعاشة التي لم يستطع 
الكيان الصهيوني توليفها في دائرة التوحد الاجتاعي . وهنا 
يمكن التساؤل : كيف يکن ليان عدواني مركب أن يخلق 
ذاتاً منصهرة وقادرة على التوحد والقساك يبادىء المخل العليا في 
الخير والعدالة ؟ وهكذا فإن الاغتراب الصهيوني يكمن في 
الاغع اب المردوج لذاته » وهو الذي ينتج امجتمع الصهيوني ولا 
يمكن فصله عن المطلق التاريخي الغيبي الذي شوه العقلانية 
الالحلاقية لليهودي الصهيون المعاضر : 

« الأأض تتلوى 

والرمال.والهضاب تيد 


قي صلاة فزع 

رب العام ... 

عجل بنہاية الطريق » . 

إن الشعور بالاغتراب عن هذه الارض الملتوية المعذبة › 

يبدو قاماً مشتركاً في كل النصوص الشعرية الصهيونية › وهنا 
تظهر لنا ملاح هذه الأأض (المكان) مفصولة إلى حد بعيد 
عن روح الشاعر »› حيث لا تستجيب ذاته إل الانفعال 
الروحي المنسجم واللامغترب في سبيل عذاب هذه الارض . 
ولذلك فإن سلبيته الحيادية هي التي باعدت بين هذا المكان 
وفردية الشاعر المغتربة : ويمكن أن نتابع في هذا السياق مثل 
هذا الشعور ني أبيات الشاعرة هدفاه هركابي › إذ تعلن عن 
اغترابما الكامل في أرض لا تندمي إليها بمشاعر الروح والقافة 
والانةاء الحضاري › فهي بعدما حبرت المكان في عمقه » 
حرجت في نهاية تصورها إلى العدم الذي لا يمكن أن ترجع 
إليه » وهنا كا قلنا سابقا يتمظهر الاغتراب كحالة مزدوجة 
تنفي ذاتها مرتين : ألا حين تشعر باغترابما عن المكان التي 
هي فيه . وثانيا حين تتقصل عنه روحيا : 
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«أنا ... 

م يعد لي ما ارجح إليه 

لا مدينة أبعث فيا حياتي 

ولا رقعة أُرض 

لدفني في ماني » . 

وإذا كانت هذه الأبيات الأحية تنبىء بصراحة واقعية 

عن هذا الاغتراب » فإنه أحياناً ما نصطدم بظواهر مزيفة له في 
بعض أدبيات الكيان الصهيوني > حین تنز ع وبتخطیط مسبق 
إلى تضخم المعاناة حتى درجة الالحساس بفظاعة الكارثة › 
ويغلت الاغتراب من حجمه الموضوعي إلى حيز المبالغة 
الشكلية : 

يدا دا ب 

ری مخاوفاً 

وأصوات حداد 

وحطاماً مخيفاً 

يعلو من الغابات 

ويرم أشباحاً» : 


من بعيد ... من مکان قصي لم ير الشاعر سوى حطام مخيف 
يعلو من الغابات » وقد أصبح هذا المكان (المرموز إليه 
بالغابات ) ثل صورة مرعبة ماثلة في رؤيته . ومذا فإن حدة 
الاغتراب بهذا المكان تبدو على قدر كبير من المشاعر الميالغ 
فيها » وهكذا فإن عبارة (من بعيد) تشير إلى أن الشاعر 
موجود في نقطة ما تفصله عن المكان الحطام وبذلك يسجل 
النقطة الثانية المعبرة عن اغترابه المكاني . 

ومن هذا المنظور يتأكد لنا فشل الحركة الصهيونية في 
دعوتبا إلى ربط اليودي الصهيوني بالأرض على ساس أن هذا 
الربط يشل مرتكزاً اساسياً لقواعد ما يسمى بالوطن القومي 
الهودي . ولأجل تشخ الأدبت لأغراض الحركة الصهيونية 
وضعت (هذه الحركة وكل الذين ساروا على درما) نصب 
عينيها هدف الحاب الشعور بضرورة العودة إلى التغني 
بالطبيعة » فكان أن لجأت إلى تجنيد الأدباء من شعراء وکتاب 
ومفكرين للترو ج ذه المقولة » ثم الدعوة إليها وتحريض اهود في 
كل مكان على قبوهما واعتناقها)" . لغاية ربط هذا الشعور 
۱١‏ راجع مجلة العربي العدد ۳۰۹ مایو ۱۹۸٩‏ ص ٠۳١١‏ . 
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الرومانسي بالأرض الموعودة : لقد تغنى الشعراء الصهاينة في 
الوطن الحتل بالكروم والزيتون وكافة مظاهر الطبيعة » فكانت 
ثورة الحماسة الشعرية مترافقة مع نشوء الروح العسكرية 
الصهيونية التي سادت بعد حرب ( 1۷ ) . ولكن سرعان ما 
با الشعور بهذا الانتصار تحت ضربات القاومة العربية › 
وحل محله الشعور بالخيبة والتذمر في ظل كيان تهشه 
الاضطرابات وفقدان وحدة الروح الاجتاعية والقومية العليا . 
وني حضم التناقضات التي أفرزها وجود الكيان الصهيوني 
تأي ظاهرة الاغتراب وعلاقتها باللكان ا مغرب في مقدمة هذه 
التناقضات . وهذا المنطق فقد الصهيوني المودي أصل 
الطبيعة العلائقية التي تربطه بالمكان (الأأض / الوطن) . 
وإن فقدان هذا المكان اللامنسجم مع الذات الصهيونية »> هو 
الذي شوه الجانب الحسي الخاص به وتعمم وجوده العيني 
والعقلي في المطلق الميثي . 

« أصابك الكد قبل أن تفقد نضارتك 

وعبرت الوادي الماح 

حيث الارض التي تذوي . 


كل زهرة عليه وتسحق في الغد 

أرض تأکل أبناءها 

وجوه حتى الأمُس 

تتنفس » . 

إن أرضاً يذوي فيا الزهر » وتا كل أولادها لا يكن أن 

یکون ذویہا من رحمها » رما يشعر مواطن ما بالاضطهاد والظلم 
في أرض معينة » ولكن أن تذهب هذه الأرض إلى كل لوم 
مواطنیما » فهذا ما لا جوز أن يشعر به أي مواطن ينتمي بقوة 
إل هذه الأّض المعينة . وہذه الفكرة نكتشف عمق العلاقة 
الغتربة بين الشاعر والأأض التي يصور الحياة الخيفة فيا وكأنا 
تحولت إلى مكان مسكون بالأشباح والغيلان . وإن هذا 
التصوير (الكوارئي) نلمسه في معظم النصوص الأدبية 
الصهيونية تحديدا ما بعد تاسيس دولة إسرائيل . وها هو يهوذا 
عميحاي مثلاً نجده في قصيدته السابقة وقد تصدى بأسلحة 
خفية لتحريض اليهود على العمل من أجل الوحدة المودية 
التوراتية والصهيونية السياسية : ولكنه أمام اغترابه الشامل في 


10٦ 


امكان الذي ليس فيه » لا يفعل سوى ممارسة شكلم للحلم 
حارج عن الواقع الذي هو فيه . كا أننا نجده في هذه القصيدة 
اللاحقة يمارس طريقته الاولى نفسها مرضا اليهود على المسك 
بأرض صهيون إلا أننا نلاحظ هذه الدعوة تسير نحو الرتابة 
وا لجمود الحامل لاغتراب خفي وسكونية متعارة روحياً بالرغم 
من صلابة أبيات هذه القصيدة/الحلم : 

«(هذا هو وطني ... 

الذي يمكنني فيه أن أحلم دون أن اسقط 

وأن اكب أعمالاً سيعة دون أن أضيع 

وأن همل إمرأتي دون أن اأصبح معزواً 

ون أبكي دون خجل وأن حون وأكذب 

دون أن اتعرض للهلاك ... 

هذه هي الأرض التي يسكن الأموات تربتها» . 


إن هذه القصيدة الحاملة ظاهرياً معاني البراءة » يدرك 
شاعرها أن هذه الأرض » حيث برقد أمواتما تحت تراما » 
لايستطيع ان یمارس فیا ا عادلاً لأا اغتصبت بالقوة وشرد 
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شعبما بواسطة السلاح وعلى هذا النحو يبدو هذا الوطن ال الي 
متجاوزاً لحدوده الواقعية وما عدا هذا الموقف السنتيمنتالي 
التضمن في الأيات الشعرية » بقيت طاقتما الحلمية معلقة بين 
التأكد من حقيقة هذا الوطن » وبين شكل لاغتراب خفي 
يشده عن هذا الوطن ويصده إلى الخلف . 

إذا كان شعراء مرحلة الإحياء القومي قد أوجدوا 
وشائج رومانسية مستمدة من تارج الود الثقافي والأسطوري 
الديني وحققوا من خلال ذلك ارباطاً ذهنياً غير معاش في 
الأض الموعودة » فإن هذه السنتيمنتالية الرومانسية » نجدها قد 
فتقدت ذاتها وحصائصها الغنائية التي قامت عليما في الأدب 
الصهيوني المعاصر . بل على العكس من تلك الصورة المثالية 
القدية التي أصبحت الآن مشحونة باثار الشك والرعب 
والخوف والقلق . وإليكم نموذجاً شعرياً لأحد شعراء مرحلة 
الإحياء القومي يبين صلة الحنين بالوطن الموعود كا جاء في 
التوراة » إذ نلمس ملاع العلاقة الروحية بين المكان المتخيل 
والروح المستشرفة حلمياً على وجوده من خلال تدفق شعري 
ممسوس بشفافية رومانسية » تظهر هنا واضحة في التصوير 


1o۸ 


الحالم بارض فلسطين للشاعر الهودي يعقوب فيخمان 
(1۸۸1- 1۹9۸( : 


١‏ حيها كنت شاباً أحذ قلبي بمشهد السهل 
أحببت اتساع أفقه الأزرق 

الذي تضرب وتضيع الشمس داخله 

کنت طفلاٌ حینا خوت أن تطاً قدماي 
عشب حقوها الندى 

أن أشعر بسجادعما الخضراء النابتة » . 


إننا لانستطيع نفي جمالية الشعر في هذه الأبيات » 
وقوة البناء اللفظي » كا أننا وق اللحظة نفسها لاييكن العثور على 
صورة المكان المغترب . ذلك أن هذا المكان لا حمل صورة 
عيانية لوجوده ال جغرافي المعاش » أي أنه ثل فضاء حلمياً 
محمولاً في الذاكرة » وبالتالي فهو مکان شعري جرد لا يبحمل 
هوية الفوضع الاجتاعية الجغرافية . وفي مقابل هذه الصورة 
دعنا نتأمل في هذه الأبيات الشعرية التي جربت المكان 
الجغرافي ( الأرض الموعودة) والذي كان معاشاً في الذاكرة في 
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صورة ة حلم / عیال , جده الآن وقد تول ل مکان مغترب 
بذاته » وحیدا وصامتاً أمام الذين يلهبونه يومياً بالاجرام وزع 


القلى في القلوب الأمنة : 
, صامتون كلهم ... یلقون ظلاهم 
على الدار .. 
رعل اطاط يرمش ش القلق 


وعبر النافذة يطل الأى » . 


إن مثل هذه الصيغ الشعرية المعبرة ا الذات 
الصهيونية في المكان الذي هي فيه » تمشل اليوم مؤذ جا شعرياً 
سائداً بات يحمل هذا المكان مهزوماً بذاته الذي تصوه اليوم 
الصهيونية . ومعنى آخحر فإن هذا المكان أصبح يفتقر لعنصر 
الانسجام وديومة الاستقرار النفسي . وهنا ججدر بنا أن شیر 
إلى أن الإنسان عندما یکون مغترباً في وطن ينتعي إليه جغرافياً 
وثقافياً وتارغياً » فإنه یغترب فیه ککائن منم روحیاً ء فیصارع . 
اغترابه من خلال موقعه الحقوق الوطني في أرض عحددة تحمل 
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هویته وتراٹ قومه » أًما إذا أحذنا شخصاً ثانياً مغترباً في مکان 
لا ينتمي إليه ثقافياً وحضارياً وتراثياً » فإن هذا الكائن يغترب 
لا محالة في اللاهوية المكانية وا لحضارية الوطنية القومية » حيث 
“ تصبح مشكلة اغترابه مُمَيعة في المطلتق اللأمؤنسن التي تؤدي به 
أحياناً إلى دائرة العدم الضيق . وهذا الوهم الذي تصورته 
الحركة الصهيونية لبناء وطن قومي, لليهود في وطن ليس هم هو 
الذي قاد اليهودي الصهيوني إلى فقدان شعوره بالمكان 
المنسجم نما شوه اغترابه وضاع منه الحس الحقيقي بالمكان . 
لقد أحطأت الحركة الصهيونية عندما تصورت أنه بمجرد 
الحصول على أرض بالقوة ثم تفتيت شعبها الحقيقي » يمكن 
بعد ذلك بناء مجتمع آخر وزرع قم حضارية وثقافية وفكرية 
جديدة هي في الواقع ليس ما جذور عريقة في المكان المعين . 
ولكن هذه الحركة الاستعمارية العدوانية نسيت أنه لا يكن 
بناء حضارة بالقوة على أنقاض حضارة أخرى هي في واقعها من 
أصل المكان . ولأجل كل هذه المفاهم الخاطئة التي قامت 
عليما الحركة الصهيونية » فإن ماحصدته من كوارث وعدم 
استقرار اجتاعي وروحي › قد خلق عند اليهود الصهاينة 
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أزمات حادة وتناقضات نفسية معقدة كفقدان الغقة بالذات › 
والشعور بالأمن » وعقد أخرى اهتزت ها الخلايا العامة 
لسيكولوجيا الجتمع وعقله . علماً بأن إسرائيل تمتلك تقنية 
الحضارة المعاصرة »> من تكنولوجيا وأسلحة متطورة وتقدم في" 
العلوم الاحتبارية والتطبيقية والفيزيائية والنووية › إلا انها 
وم ل وال ها الور اي ٠‏ عجرت ل لن 
إنسانية الإنسان اليهودي وتدعم أخحلاقه العالمية ثم بعثه كهوية 
حضارية وشخصية إنسانية عادلة . وهذا فإن كل هذه المظاهر 
ا لمتناقضة والمضطربة في الشخصية الصهيونية › ومح کل 
الأسس الخاطئة التي نشأت عليما هذه الشخصية › نجدها قد 
انعكست بوضوح في النصوص الشعرية الصهيونية بوتائر 
نفسية وثقافية وجمالية تختلف من مستوى شعري إلى مستوى 
أخر . ولعل من أخحطر هذه المظاهر المتناقضة التي تجسدت في 
العديد من النصوص الشعرية الصهيونية سيادة اللاعقلانية في 
الفكر والإبداع الصهيونيين . 


إن الأدب هو المرآة الصافية التي تعكس الأشياء على 
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حقيقتها » وما عكسته هذه المراة يكن قراءته في هذه الأيات 
( لأيتسيك مانجر ) : 

« أما الثاني فيميل على رأسه-التراب 

والرماد يصرخ في غضب : 

« على العنف قام عرشك ... 

ومصيو أن يسقط بالعنف ... 

رداء ملكتك ملوث بالدم . 

وسیلوثه دمه EN‏ 2 


إن هذا الموقف النفسي الذي ذهب إلى حد الصراخ 
الهستيري » أصبح من المواقض المألوفة في العديد من النصوص 
الشعرية الصهيونية » وهي في معظمها تعبر عن أزمة الذات 
اليهودية » ومذ فإننا نجد هذا الشعور الدرامي قد حول مجرى 
القصيدة إل كارثة سارية بمضمونها وضيتها إلى مستنقع 
اللاشعر . 

إن الصهيوني سوف يظل فريسة للمخاوف » وفاقداً 
جمالية اكان › مادام أنه يعيش في مجتمع قام أصلاً على 
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ترسيخ الكوارث والحروب » ا أن انتاجه المعنوي والمادي 
سوف يظل مرتهناً بالية الجتمع الصهيوني » وإلا فإن أية محاولة 
يمودية حارج النطاق الصهيوني لن تجد جدواها إلا بكسر هذا 
الطوق من قبل الحتمع اليمودي أولاً وأحيراً » وما عدا ذلك فلا 
سلام ولا أمل من الحركة الصهيونية والتزعة الهودية المتطرفة . 
وإذا كانت الصهيونية تستمد أسرارها الباطنية من بين حدين 
خطيرين ساهما إلى حد هذه الساعة في شهرة قوتها » وما على 
حد تعبيرنا »> تمسكها الخاص والمزدوج بلا عقلانية التراث 
الهودي ألا ثم بأقصى تطور العقلانية العلمية المعاصرة التي 
سجلت فی بعض نواحیما تطوراً متقدماً حتى على بعض الدول 
التي سبقتها في هذا الجال . وهنا يكن أن يستغرب المرء في أمر 
بلد صغير جداً أصبح بمقدوره منافسة بعض الدول الكبرى › 
خاصة في جال العلوم الوضعية والتكنولوجية على وجه العموم 
فهل هذا هو قدر إسرائيل الطبيعي أن تصل إلى هذا 
المستوى ؟ أم أنه توجد قوى (قدرية ) أحرى سامت في بناء 
إمبراطوريتما . ومع ذلك فهذا يرجع في تقديرنا البسيط إلى 
تخطيط بعض الدول المعروفة والتي ها مصالح مباشرة مع هذا 
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الكيان الذي عملت على تقويته بمثل هذه السرعة الرمنية . 

إن أمريكا الكبرى والعظيمة قضت زهاء ثلاثة قرون 
لكي تصبح کا هي عليه اليوم حضارياً وتقدماً اجتاعياً . وهذا 
الكيان الصهيوني المكون من الشتات والذي لنم يزد عمره على 
الخمسين عاماً نجده اليوم مضرب الأششال لدى الأقوام التي 
ساعدت على زرعه في المنطقة . فيا للمفارقة العجيبة ؟ ولكن 
بالرغم من تمجيد قوة إسرائيل العسكرية وتطور بعض مستويات 
العلوم العقلية فيا » فإن روحا واحدا مهزوما يشعر فما 
بالضياع الروحي وفقدان الأمن الذاتي بين حدودها» يكفي أن 
يدلنا في الواقع على أن قوة أي مجتمع لا تحكمها القوة المادية 
النظورة وما شابمها » وإنغا تحكمها في حقيقة الأمر قوى 
متعددة المستويات المنظورة منها وغير المنظورة » التي تشكل 
الظاهر المادي والباطن السري a:‏ القَوة ومستویاعما وع 
مستوى هذا النص الأدبي يكفينا هذا العجز الروحي کا بات 
يشعر به اليهودي على مستوى الضعف والأحطار المحيطة بمركز 
القوة التي تحدثنا عنا : 
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) رباه 5 
من نوافذك تشهد الام الخلاص 


إلى متى يظل يومنا المأمول 
على دمانا يسیر) . 
رما وني هذه الآونة ( الصهيونية ) لن يأتي الوم 
المأمول » ويتحقق حلم الهودي في السلام » إلا باندحار 
المؤسسة الصهيونية وزواها . وإنه مهما قويت دكتاتورية العقل 
(حين تصبح بين ضفاف ال جبروت والعنصرية والعدوان ) فإن 
مصيرها النہاني هو الزمة والسقوط . 
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الشعر الاسرائيلي والمستقبل 


لقد قامت إسرائيل كا قلنا منذ بداية الموضوع على 
أأساس استعماري صرف » ولم تكن المسألة الدينية المودية 
وأسطورة « الارض الميعاد » » سوى حجة مقصودة لتحقيق غاية 
استيطانها الاستعماري في المنطقة العربية . ووقع الاحتيار على 
فلسطين كوطن قومي لليپود في مرحلة كانت فيما الأمة العربية 
ترزح تحت سلطة الاستعمار . وبدأت في فلسطين منذ سنة 
۸ مسلسلات القتل والتشريد واغتصاب الأراضي من 
أصحابها بواسطة الإكراه والإغراء المادي . وفي هذا السياق لا 
يستطيع المرء أن ينسى مجازر دير ياسين » وكفر قاسم » 
والسموع التي ذهب ضحيتها شيوخ وأطفال » وعلى ركام 


۱۹ 


العظام الشهيدة واحتلال تراب فلسطين » تم إنشاء الكيان 
الصهيوني الذي قام بواسطة المساعدات ودعم البلدان 
الاستعمارية إنذاك (الجلعرا » فرنساء أمریکا) > وبدأت 
المجرات اليمودية تتوالى على أصوات الصراخ وأزيز الرصاص 
وقتل الفلسطينيين » ثم انتزاع أراضيمم بالقوة › إلى أن تم 
تأسيس الكيان الصهيوني بمجتمعه ومؤسساته . لكن ومع 
نشوء هذا الجتمع المكؤن من أجناس الشتات » تفجرت 
المشاكل الاجتاعية والسياسية والعرقية بين يهود الشرق وهود 
الغرب إضافة إلى نضال عرب الأأض الحتلة الذين يدافعون عن 
كرامتهم وحقوقهم الغتصبة 


ونتيجة هذه الأوضاع الجديدة بعد ( سنوات العسل 
الأولى لدولة إسرائيل ) ازدادت قوى الاضطهاد والعنف من قبل 
النظمات الصهيونية » وأصبح الجتمع الصهيوني مؤسسة 
عسكرية كاملة تجري فما التدرييات العسكرية تحت شعار 
الحرب مستمرة مع العرب . ويسبب هذه الأرضاع وغررها 
اهتزرت الأحاد e‏ واليهودية الخاصة باللأض الموعودة › 
۱۷۰ 


وتخلخلت أعماق هذا الحلم » بل إنه تراجع كثيراً بالنسبة إلى 
ما كان عليه في زمن مرحلة الإحياء القومي . وبدأت عاسبة 
الذات الهودية ومراجعة بعض القضايا الصهيونية › أو 
بالأأحرى بداً الشك في المسألة الصهيونية ومستقيلها من طرف 
العديد من التنظيمات روالمؤسسات الاجتاعية والسياسية 
الصهيونية نفسها » ثم أيضاً وأمام الامتدادات العالمية للاعتراف 
بالحقوق الفلسطيتية في العودة وتقرير المصير › ازدادت 
تناقضات انجتمع الصهيوني حدة واضطراباً ۽ ذلك ۾ تر 
دولته بدا في تصعيد سياسة العنف تجاه الأطراف المناوئة 

لوجوده . لکن وبالرغم من التحصينات التي اتخذعا الصهيونية 
ضد تفاقم مشاكلها الداحلية والخارجية لاجل تثبيت دعام 
.الأمن الاجتاعي للمجتمع الهودي الجديد » فان المجرة 
الهودية الصهيونية من الداحل إلى الخارج » قد عرفت ازديادا 
ملحوظاً في السنوات الأحية » عندما اكعشف الهودي 
المهاجر حقيقة الكيان الصهيوني بأوضاعه وسياسته الحربية 
المغامرة › ا لمستقبل يودي غامض تلف به الخاوف 
والأحطار . لقد تبخرت أحلام الود بالأأض اج نة في الكيان 
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الصهيوني وذهبت امام أدراج الرياح على عتبات الديار 
اللقدسة وعند تلال يهوذا المتعرجة انكشفت الأسطورة الدينية 
المودية مقيدة بأغلال اللاعقلانية الصهيونية . وأخيراً فإننا 
نجد أن كل الظواهر الصهيونية الختلفة قد انعكست بضخامة 
في الأدب الصهيوني المعاصر وأثرت تأثياً سالباً على معظم 
مضامينه . وأمام حطورة هذا الوضع الذي بات يهدد الكيان 
الصهيوني عمدت الدولة الاسرائيلية إلى تدشعة أجيال خاصة 
تتلقى تربية بهودية خحالصة » تربية الهودي الوذ جي الذي لا 
يعرف الخوف ويموت في سبيل مبادىء الحركة الصهيونية 
السياسية . ولقد أطلقت تسمية (الصابرا) على الأجيال 
المودية الصهيونية التي نشأت في فلسطين وهي في الواقع تحوير 
طفيف لكلمة ( تزبار ) في العبية التي تعني ( صبار ) في 
اللغة العربية . 


إن جيل الصابرا حسب المزاعم الصهيونية » جيل لا 
يعرف الغوف أو الضعف أو النوم »أو الشعور ا قد أحطاً 
في أي من أعماله وبالتالي فإن شخصية ( الصابرا ) تبدو في 
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هذا المقام شبية ( بالربسوت) الصناعسي R0‏ الذي 
لا يستجيب إلا لقوانين خحددة له . 


إن الوحشية العدوانية والبررية ا معاصرة تجاه (الأخر) 
غير المودي مي من السمات الخاصة التي شكلت شخصية 
(أجيال الصابرا) . ومن هنا نستنتج هذا التصور (بأن 
استغراق الصابرا في اعبار العهد القدي تاريخاً للود » أمر 
مفهوم » إنه يزودهم بحس الانةاء إلى شعب قديم يعرفون 
حياتهم بحياته » وإن الإيان بهذه الرابطة راسخ » وهو يرسخ 
فہم شوفينيتم وعرقيتهم )”“ وهكذا فإن الواجب الذي أوكل 
إلى أجيال ( الصابرا ) » هو الدفاع عن الكيان الصهيوني في 
مقابل سحق الأعداء حتى الموت هذا من ناحية » ثم الواجب 
الثاني وهو يتمثل في تغذية الروح العنصرية والشوفينية لأجل 
القيام بتثقيف اليهود الوافدين بايديولوجية الحركة الصهيونية › 
بفكرها وثقافتها . وقد أثرت هذه التربية بشكل خحاص في 
الجيلين الذين تليا تأسيس الكيان الصهيوني . وعلى مستوى 


. تأليف د . هاني الراهب‎ . ٠۲۸ الشخصية الصهيونية في الرواية الانجليزية ص‎ ١ 
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الأدب فإننا نعار على سيكولوجية إبداع هذه التربية في تصوص 
معينة تلقى مبدعوها في حداثيم تربية ( الصابرا ) المشبعة 
برو ح العدوانية والثقافة المستمدة من ازدواجية ' تزعة لاعقلانية 
دينية / ميثية وعقلانية مستنيرة علمياً وفکریاً وهذه الازدواجية 
التي ألحنا إليما قبل قليل مي القاعدة المركزية الفاعلة في استمرار 
الكيان الصهيوني والتي باتت تحرك قوانين الصراع في مجالات 
الحلق الفني والسياسي والفكري » وهي تتحرك جميعاً من 
السالب إلى الايجابي ومن المستوى العداني إلى العدمي وبصورة 
أحرى في الكيان الصهيوني المعاصر فإننامن وجهة نظرنالا 
نستطي ع أن نقحدث عن أدب ميز الموية والاتجاه العقلانيين » إذا) 
نأحذ ف الحسبان التزعات السياسية الصهيونية الختلفة الدائرة بين 
أجناس الشات . وبهذاالصدديكنناأن نكررمقولةعميحاي 
السابقة : « إن ما يكتبه الصهاينة المعاصرون اليوم لا يتعدى في 
قيقة E‏ حدود السياسة » ( المقصود با لعا السياسة 
ا ومن هذا المنطلق فإن هذا الرأي الشائع عند 
أغلبية الكتاب الصهاينة ( وخحاصة كتاب المين » والمين 
الصهيوني المتطرف ) يعكس بصراحة مدى التداحل المعقد 
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بين الفن والسياسة كا تنظر له الايديولوجية الرمية وأجهزة 
الدولة والإعلام الثقافي . والآن سنحاول بتواضع تناول أحد 
الاتجاهات الشعرية التي تدعو للعنصرية والتطرف الاجتاعي 
وني مقدمة هذا الاتجاه تأني الشاعرة الصهيونية « نعمي 
شيمر وإيتان إيتان ) وآخحرون كأكبر ملين مذه النزعة 
المنصرية في الشعر الاسرائيلي امعاصر . ومكن أن نتابع مباشة 
ا هذه النرعة ف هذه القصيدة التي یغنیما اليوم الكبار 
والصخار في إسرائيل . إا القصيدة /الاغنية التي تمشل 
الأحطبوط أو الشرك الذي تنصبه للعام شاعرة كانت ترى 
وماتزال في سحق العرب وقتلهم واجباً صهيونياً ُمليه العقيدة 
الصهيونية وأنبياء العهد القديم . ولكن ومع ذلك فهي تدعو 
للسلام من تحت ستار إزدواجية اليودي القائلة بسلام غامض 
عرب متواصلة : 

من ساحل إيلات حتى ساحل العاج 
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رما بكل الممرات الضيقة غداً 

سیسوق ضيغم قطيع أغنام 

رما اف ىة غا 

سثدق اجراس العيد ) . 

إنه ن امثير للاتباه حقاً » كيف تستطيع شاعرة 
صهيونية متطرفة أن تدعو للسلام » وتستعمل المدمرات ( رمز 
القتل ) كالية نقل مدنية لشحن البتقال » علماً بأنها في 
العديد من قصائدها الشعرية كانت داعية متقدمة للحركة 
الصهيونية السياسية ومناصة لمذابح صبرا وشاتيلا ثم إبادة 
الفلسطينيين . وني هذا الإطار فإن الدعاء هذا السلام لاييكن 
أن تستجيب له روح الفن. العليا »> وهذا فإن شاعرة مثل 
( نعمي شيمر ) الصهيونية لن تستطيع تقدير السلام الحقيقي 
مادامت تر یف بیغن / شارون وقوة التكر الاسرائيلي 
حلاصة u‏ الأعلى . ولذلك فإنا فجأة ما تحملها النفس 
السوداء فتستسلم لما » وتتوارى أغنية السلام المزعوم بين 
غيمات الحقد والكراهية على العرب . وفي هذه القصيدة تظهر 
قائق الصفاء حائبة ومغسولة بأخلاقية لا إنسانية : 
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« ماذا علینا ؟ 
ليذبح أحدهم أحاه 
هذا ما قاله ا جنرال روفائیل يتان 
وهو يتحدث عن الحرب العراقية الايرانية . 
لقد قاها بیغن ذات يوم 
کلاباً تقتل کلاباً 
فلماذا-نتدحل نحن ؟ 
ولاذا لا نکون سعداء 
العرب سيظلون هم العرب 
وما حدث في بیروت 
کان مدت لاا 
لو أن العرب كانوا 
المنتصرين )"" . 
يا-لفسارة هذا الشعر الذي تدفقت صوره برموز القتلة 


۲۳ عن ملحیقى معاریف الاسرائيلية » قرجمة حلیل السوأحري › 
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الوحشيين من أمثال بيغن وروفائيل إيتان » فليس هذا السقوط 
واضحاً في هذه الأيات ؟ سقوط جعنى الروح والشعر معا 
حتى درجة النفي الاستيطيقي والفني څ ويمثل هذه الصراحة 
الوقحة تعبر الشاعرة بوضوح عن كرهها للعرب وقد كشفت 
عن نفس عدوانية شتان ما بينها وبين إشراقات الروح حين 
يشدها الغناء الودود إلى الحبة واجترام الناس . إن المضمون 
الذي عبرت عنه قصيدة الشاعرة » ينبىء بإفلاس حقيقي 
بات يدد أحلاقيات الجتمع الصهيوني ويكشف مظاهر الوهم 
والزيف . 

فأي بيت شعري مثل هذا البيت المشحون بكراهية 
عمياء هي أُساساً ضد أي شكل لفن إنساني أصيل ؟ 
« العرب سيظلون هم العرب ) 

إن شعراً کا عبرت عنه هذه القصيدة يغل اللاشعر 
عينه وإن القصيدة /الفن هي في جوهرها المتعالي أكار بعدية 
معرفية / حسية من أي حطاب معرفي اخحر. . إن القصيدة الفن 
هي الفوذج الابداعي للتسامي المطلق ومستودع للق الجمالية . 
وبالنہاية فإن هذه القصيدة لا تسجل أية قيمة فعلية باسم 
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الطاب الشعري المفعم بروح العداوة والحامل لآثار الكارثة › 
ومهما كان تأويلنا للبحث ني المعنى السري المقصود في الأيات 
الشعرية فإن الشاعر لا يفلح إلا في هذا المعنى الشعري المباشر 


المعبر عن صيغة شعرية واهية . 


« يا أطفال صور وصيدا 

إني أهمكم ... ألعنكم 

لأنكم خربون ... 

إرهابيون صغار ... 

لو نكم تلاميذ مجتہدون 
تذهبون إلى المدارس . 

لو ان لکم شفاه صغية تبتسم وترد بالشكر . 
لقدمت ألعابا 

وقوالب شوكولا وهدايا جميلة : 
لکنکم خربون 

إرهابیون صغار 
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تحملون الأرنجي 

بدل الحقائب والكتب 

أطفال صور وصيدا 

إني ... أهمكم ... ألعنكم 

ستنامون محطمي العظام 

في الحقول في الطرقات 

لا تسألوا لماذا 

فإنه العقاب 

والآن حان عقابکم )““ . 

لست أدري كيف يبدأ المرء نقد هذه القصيدة أمام 

هذا الرعب الذي يخاطب الاطفال الصغار بمثل هذه اللغة 
القاسية والغالية من رقة الاحساس والمشاعر الانسانية الحية . 
لكن أي أطفال هؤلاء الذين يخاطبهم الشاعر ( أفرم 
سيدوم ) ؟ إنهم أطفال صبرا وشاتيلا أطفال الوطن ال جرج »› 
وأطفال الطفولة الذين هبوا للدفاع عن الزهرات الصغية › 
وألعابيم » أكثر تما هم هبوا للدفاع عن مصالح الوطن العليا ج 
٠‏ عن ملحق معاريف الالرائيلية ٠١‏ | / ۱۹۸۲ » ترجمة خحليل السواحري . 
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يراها الكبار العاقلون . ومذا فإن الشاعر يعرف السبب الذي 
هلوا من أجله الآرجي » أطفال الخيمات والمدن الصغية . 

وبالتالي في شر اقترفه أطفال صيدا وصور خارج الدفاع عن 
لبهم الصغيرة ضد الغزاة الصهاينة الحتلين ؟ إن أفرم سيدوم 
يعرف الحقيقة ولا شك في ذلك . وفي هذه القصيدة فهر إما 
أنه يدين هولاء الصغار من موقع نفس فاشية حتى العمق 
المرضي » وإما إنه قدم لنا كيف يفكر الصهيوني بعقلية 
عدوانية متطرفة حتى بالنسبة للصغار » وجعل نفسه ر أي 
الشاعر ) ا و یرمز من خحلال کلامه إل حیادیته 
حول مشل هذه التصورات المرضية التي لاييكن أن تكون من 
صلب ممل الفن العليا . إن الأحلاق وأحكامها عادة ما تضر 
بالنقد الفني وتحجم من موضوعيته وحياديته الايجابية في بعض 
الأحيان » حيث تؤثر بعض الشيء على قيمه وتضخم من 
المعيارية الأحلاقية الذاتية التي تنعكس في النص النقود . وحن 
ندرك بوعي مسبق بأن الحكم الأحلاقي معرض دائماً للأهواء 
الشخصية سواء أكانت في لحظة انفعال سارة أو غاضبة . 
ولذلك فإن التعامل مع الحكم الأحلاتي حين يتسرب إلى الأثر 
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الخاضع مجهر النقد » يطلب قدراً عالياً من الدقة الخاصة 
بتوجيه القيمة الأحلاقية باتجاهها الصحيح عندما تدحل 
بشكل أو باخر في العملية النقدية . وإذا كانت بعض القيمة 
الأحلاقية قد تسربت إلى النصوص الشعرية الصهيونية التي 
تناولناها بين أيدينا » فإن طبيعة التوجهات والاغراض العامة 
التي ترمي إلبها بمعنى أو بآخر کا قدمتها لنا هذه النصوص 
بوعي مسبت أو غي » هي التي فرضت علينا توجيه قيمة 
الفعل الأحلاقي الموضوعي للحكم على النص الشعري 
الاسرائيلي والصهيوني وذلك دون أن نقع في إطار مارسة 
الأحكام الانفعالية وتسليط أحكام عشوائية على , النصوص 
امنقودة . ولكن مثل هذه القصيدة وغيرها فإنها تمنع عليك 
الدخحول بموضوعية نقدية إلى . عوالمها الداخلية . بل على 
العكس من ذلك فإن أغلب القصائد الصهيونية التي درسناها 
( خاصة مها القصائد التقريرية ) يشتبك داخلها بخارجها 
بمحكم تحكم الخطاب الشعري المباشر ذي العلاقة العضوية 
بخلايا السياسة الصهيونية التي ترسمها الدولة الاسرائيلية لجل 
دعم ادابما الرمية . 
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إن قصيدة مثل قصيدة الأطفال الصغار ر لأفرم 
٤‏ ۶ ت 
سیدوم ) تعتبر موذجا للشعر الساقط فنيا وموضوعيا وبعيدة 
عن الحقول المغناطيسية للذائقة النقدية التي تسند لغة النقد 
-حین تتحرك بعناصر النص المنقود لل دوائر الحمالية 
والإشراق . 
إذن ؟ ومشل هذه اللغة لا يكن أن نكتب الشعر 
« إني أهمكم ... العنكم 
في الحقول في الطرقات » . 
يا هذا الظلم الذي أسقطه الشاعر بأسم جمالية الشعر 
رموه على أرواح أطفال انوب اللبناني المدافعين عن أحلامهم 
الصغية . فها هو الصهيوني قد جاء إلى بلادهم ليعاقہم 
وجرمهم من الشوكولا لانهم أولاد رون . ومن هذا الموقع 
العداني النابع من مضمون هذه القصيدة فإن أفرم سيدوم 
E‏ ؛ يکرس شمه لي 
ُ ¢ کک مفاتیح لكتابة اللاشعر : ۰ 


AY 


ر« كل الدساء في صيدا وصور 
کل الأمهات ... کل الحوامل 
كل المسنين ... وكل الأرامل 
ها حن قادمون لنعاقبكم 
لنقتص منكم . 

فرجالکم خربون عناد 

وأبناؤ صيادو دبابات 


ونجنزرات ۲" . 


إن مثل هذا الشعر الذي يبدعه الكتاب الصهاينة › 
ثل صيرورة اللافن » وذوق الحمالية الساقط › حيث لا 
يقودك هذاالشعرإلى مواقف ا لجمال المشرقة 8 بالآحرى يضعك 
في عام کثیف بالکوارٹ السرا رل اك وون فو 
الآفاق الخضر على حد تعبير ( رامبو ) . وهذا قإننا لا نصل 
إلى مرتبة ال لجمالية الانسانية في الشعر الصهيوني المعاصر التي 
مئل لا محالة الشرط الغائب والمنفي في النص الأدبي الصهيوني . 


. عن ملحق معاريف الاسرائيلية » ترجمة خليل السواحري‎ ٥ 


A٤ 


وهذه الأبيات الشعرية التالية تمثل هذه الجمالية الانسائية 
الغائبة : 

« نامت الطفلة الصغيرة 

ذات الرداء الأحمر 

بلون الدماء التي تسيل 

من جسدها النحيل الصغير 

وتسألني اذا ...؟ 

لو م يكن والدك عخرباً عنيداً 

وشقيقك اللعين 

صیاد دبابات / مجنزرات 

لأحيبتك يا طفلتي. الصغية »" . 

إننا صادفنا الكثير من الشعر الصهيوني الذي يعبر بجثل 

هذه اللغة السطحية ذات المضامين العدوانية » لذلك سوف لا 
نستغرب من أمر الواقع إذا قلنا أن الكيان الصهيوني هو 
الذي يفرز هذا الشعر حصا وإن الدولة الاسرائيلية 
ت عن فلق ايتن اة الخ اشاق فته هة غيل 

السواحري . 


A0 


بقوتها العسكرية وبنظم تربيتما العنصرية» نجدها تسعى دائما إلى 
تمجيد مارسة الرعب والقتل كمثل حية للحفاظ على كينونتا 
الصهيونية . وبصورةثانية فإن الجال يصبح ضيق ا للحديث عن 
شعر إنساني إذاماوقع في هذا الوجود الزائف . إن المتتبع للأدب 
۲ » يلاحظ بشکل لا يقبل الريب تدهور جل هذا 
الأدب » وانحطاط الأحلاق الصهيونية › ثم ضياع الذات أمام 
مصير مجهول . خاصة بعد حرب ۷۳ التي تلاها ک) ذكرنا 
سابقاً انكسار في الطموح الصهيوني » حيث اهتزت الصورة 
القدية للبطل اليهودي الصهيوني الذي لايقهر . وكانت ظاهرة 
الاأحزان ( الموضعية ) أحد مات التقهقر الذاتي الذي اشتبك 

بصيغ الفن والأدب وأثر فہما بعد انتاء الحرب مباشرة ْ 
و هذه الذات as‏ ترداد ر « انشطارا 
لظ ذلك 8 e‏ ف القصائد الأحية أثناء 
السريعة في تغير الاتجاهات الفنية والأدبية في علاقاتها المباشة 


۱1۸٦ 


بالأحداث السياسية » لكن هذه النصوص الأدبية المشوشة 
ولمرتكبة ي مضامينها تبين لنا مدى هذه التحولات السريعة في 
الاتجاهات الأدبية والفنية الصهيونية المباشة . وهذه القصيدة 
التي تصف أوضاع الحرب وموقف الصهيوني منها وهي للشاعر 
الصهيوني ( أبشلوم كور ) تجسد هذا التحول والتراجع 
بموضوعات الشعر إلى درجة الاسفاف والتبلد الروحي : 


« أحذت منظمة التحرير مغات 
الآلاف من الرهائن 

وفي بيروت الغربية 

والعام الحبان يصرخ : 

أنقذوا الخاطفين 

حافظوا على الشيكل 

هذا ماقاله ایریدور 

فسوف تحتاجونه للمشتریات 

فی بیروت 

هناك قي جنوب لبنان 


AY 


هتفون لشارون وبیغن 
لاننا نحن الاسرائيليين 
نکره بعمق 


أولعك الذين رفعوا لواء المقاومة )" . 


لست دري إذا كان للشعر نصيب في هذه الأبيات 


بعين الاعتبار أننا نقرؤها مترجمة إلى لغتنا العربية ) فلا قداسة 
للفظة في هذا اللخطاب / البيان ولا طقس للتعيور الفني لته 
إلينا صور هذه القصيدة.. باستشناء التأكيد على هذه اللغة 
الشعرية الحاملة حقدها على منظمة التحرير والمقاتلين 
الفلسطينيين . فهل قرام ياسادتي سابقاً قصيدة ترو ج للعملة 

إن هذا الخطاب ( الشعري ) الخالي من أدن مستوى 
لضرورات العرفة والتربية الفنية والجمالية ثل في هذا اليوم 
۷ عن ملحق معاريف الأسبوعية » ۱١‏ يلول ۱۹۸۲ » ترجمة خليل السواحري . 


A۸ 


( دائماً تحرك الانسان بكليته وتسمح لل «أنا» باتماثل لياة 
الاخرين وقكنها نما لم تكنه » وما هي جديرة بأن تنه . والفن 
يسمح للانسان بأن يفهم الواقع » وهو لا يساعده على 
تحمل هذا الواقع فحسب » بل يَرِيده تصميماً على جعله أكار 
إنسانية وأكثر جدارة با لجنس البشري )" . ولكن هيمات أن 
تستجيب ثقافة الحركة الصهيونية لمثل هذه الضرورة الانسانية 
التي تفرضها ضرورة الفن وترتقي إلى دور المثل العليا للخير. إن 
الشاعر الصهيوني العنصري »› وكاتب الرواية المتحيز للدولة 
الاسرائيلية » وعالم الاجةاع والسياسي إل ... جميعهم يتهنون 
اليوم لغة واحدة مستمدة من نظرية ( أ ب س ج) 
الصهيونية السياسية . وبالتالي فإن الروح المبدع الحقيقي منفي 
عن الكثير من التجارب الادبية الصهيونية » بل إننا نجده في 
الواقع متلاشياً في التناقضات › وفاقداً هموية الفايز في النص 
الأدبي المتحرك . وحول هذه الفكرة الأحية نقول » بأن الفن 
الذي لا يستطيع أن يتسامى فوق مظاهر العدوان والشرور › 
۸ راجع ضروة الفن ص ٠١‏ . تأليف أزنست ميشر . ترجة د . ميشال 
سليمان , 


۱۸٩۹ 


سوفب يظل فاً دون مستوى التعالي الإبداعي ولا كن أن يبلغ 
نقطة الخلود . وفي هذه القصيدة التي سنقدم بجض أبياتها 
الآن وهي للشاعر الصهيوني ( يونثان غيفن ) بعنوان ( دماء 
صبرا وشاتيلا ) هي تعتبر في نظرنا إشارة واضحة لكشف 
تدني شعر الحركة الصهيونية وهي کمٹل هذه القصيدة التي 
صورت لنا بشاعة الجزرة الرهيبة التي ذهب ضحيتها الأطفال 
والشيو خ » والعجزة. وقد عرض الشاعر لوصفها بشكل بارد 
ومتحیز إل المبررات الصهيونية الخاصة بتڊریر موقفها الدفاعي 
تحت شعار : اقتلوا كل الخربين أيغا كانوا . 

إن مجزرة صبرا وشاتيلا رمز لاسطورة الفعل الوحشي 
ونموذج للبريرية المعاصرة . وأخحيرا ندعو أن تتمعنوا في هذه 
الابيات ونترك حكم الحقيقة بيننا وبين الشاعر الذي كتب 
القصيدة » وبين العام الانساني أجمع . 

« هناك في مقهى بكريات شمونة 

الشاشة الصخية 


1۹۰ 


عن الاشسرى الفلسطينيين . 

صرخ الجمهور وصرحت أنا أيضاً 
ابتاجا بالحشد الجميل »› 

حيث الارهابيون 

قتلة أطفال معالوت 

في طريقهم إلى المعتقل . 

أقتلوهم صر أحدهم 

صرخنا جميعا . 

أحصدرهم ... انحوهم ... أقتلوهم 
نرید ان نری 

دماء من قتلوا أطفال معالوت . 

في صبرا وشاتيلا 

شاهدت دماء کثرة 

فارتا-حت نفسي وارتاح أُطفال معالوت 
في قبورهم ۲" . 


۹ راجع ملحق يدیعوت أُحرونوت ۲۲ / ٠١‏ ۱۹۸۲ . ترجمة خليل السواحري . 


1۹۱ 


مرة أحرى نقول يا لسخرية القدر حين ت ا 
مغل هذا الشعر برض روحي » وسادية نفس غير طبيعية 
وهكذا وهذه العقلية العدوانية »> فإن كل شيء يتشوه › 
ويتخرب الروح البشري بسرعة . ومن جهة أخرى 
فإنه يصعب على ناقد تناول هذا الشعر وإنصافه بررح 
النقد الموضوعية . وموجز العبارة فإن النقد الأدبي البناء لا 
يمكن أن يستمد جماليته وجدواه من الفن الفراغ » فن الرؤى 
السوداء والخوف والرعب الأجوف . وهنا نلتقي على حد تعبير 
الكاتب الفرنسي ( تين ) حول هذه النظرة : عندما يسد 
الكاتب كل النافذ » ويسجن القارىء ضمن نوافذ مخلقة في 

قصة أو قصيدة فريدة وجهاً لوجه مع وحش او مجنون أو 
مريض فإن هذا القارىء يقع فريسة الملع وغالباً ما يصاب 
بالغثيان . وإذا كانت عبارة ( تين ) هذه تسد أبوابها مام الفن 
الأسود تدعو إلى التفاؤلية وواقعية النص الأدبي › فإن أدب 
الحركة الصهيونية وحكم تركيبته قد انحاز إلى الاحتيار الأول › 
حجحسداً بذلك قوانين العدوانية والحقد تجاه العرب بصورة لا 
إنسانية فجة لا يقبلها أي ضمير بشري عادل ء. واندياحا مع 


14۹۲ 


هذه الفكرة نقدم ما يدعمها حسب تعبير الروالي الصهيوني 
العروف ( عاموزعوز ) . 


- إن العريي يدد الكيان الصهيوني انطلاقاً من أفكار 
بدائية وبلا سبب أو منطق . وإن من الضروري أن يستعد 
اليهود لدحر العرب في عقر دارهم بصفتيم أي اهود أمة 
متحضرة تصار ع أمة متخلفة » وذلك | جاء في روايته ( في 
مكان ما) . وهذا الشعور نجده واقعياً لدى كل أفراد الجتمع 
الصهيوني انين عبأعهم الحركة الصهيونية بالنظريات العرقية 
والشوفينية المعطرفة.. وهذا الشعور ا عبر عنه الرواني عاموز » 
حاص فقط بسحق العرب .. كل العرب في مقابل تأكيد 
الوجود الصهيوني المطلق في أي زمان وفي أي مكان تراه 
الصهيونية أرضاً موعودة لما : 

) اُطردوا کل الخونة 


من البلاد اليمودية 
لا نرید هنا 


لا کل صهيوني حقيقي 


1۹۳ 


يصرخ امام الک 

يهودا والسامرة لنا 

وأنتم سكان يهودا والسامرة 

اجلسوا بصمت ۰ بہدوء 

وقولوا شکرا 

لانم لم ترحلوا بعد 

إلى ماوراء البحار )”" . 

هل يجد المرء صراحة تدعو إلى سياسة الاستيطان 

الصهيوني ومبدئه الاستعماري أكثر مما عبرت عنه هذه الأبيات 
بمثل هذه الصراحة ؟ وقد تجلت برو ح قامعة لغيرها وهي تدده 
بالبقاء صامتاً وإلا فإن مصيو الحتف والتهجير : 
لا رید هنا صورة باعفة على تأكيد الذات 
إلا كل صهيوني حقيقي۲ ٠‏ العصية 

« وأنتم سكان يهودا والسامرة 

اجلسوا بصمت › بہدوء 


٠‏ راجع ملحق يديعوت احرونوت » ترجمة حليل السواحري بارج 
A۲‏ عن الرأي الأردنية . 


1۹٤ 


وقولوا شکرا 

لانکم لم ترحلوا بعد ہے 

إلى ما وراء البحار». مر دة غق هر المها نة 
امهددين بالترحيل إذا م يلتزموا 


الصمت ويتركوا هم السامرة دون 
جدال . 


إن هذا الشعر کا أكدنا عليه بمعنى أو بآخر » يعتبر 
اليوم جزءاً من الأدب الحند للمسألة الصهيونية بأهدافها 
التوسعية لزر ع مهود العالم في رقعة من الأرض العربية . وني هذا 
الإطار يقول الكاتب الصهيوني أهارون ميجيد عن دور الأدب 
في مواجهة التحديات المفروضة على الكيان الصهيوني معب 
كالتالي : إن الجتمع الاسرائيلي الحالي لم يرتق إلى امال الرواد 
الأؤائل » ولم يترجم أحلامهم إلى حقيقة » وأن الحرب في رأيه 
قد جلبت لاسرائيل كل ما هو عظم » فهي تجعلها أشد 
تماسكاً والتصاقاً . وإن الحياة في المستعمرات والاستيطان هو 
راجب الاسرائيلي الأول » ون من يبتعد عن الكيبوتس لن يكون 
مصيرة سوى الضياع وفقدان الشخصية . ولكن الخطير في 


14° 


الأمر وهو أن مثل هذا الادعاء الذي بروج له بعض الكتاب 
الصهاينة بأقلامهم » جد صدى واههاماً ا في اوساط 
الأعلام المي الغري ومؤسسات الأعلام الصهيوني 
الخارجية . وعلى هذا النحو نجد اليوم في أوروبا الغربية صدى 
كبياً للآداب الصهيونية واستحساناً لوضوعاتا هزيلها 
وعظيمها بكل ما تحمله من قم العداوة والعنصرية وذلك ممعزل 
عن النقد الموضوعي الذي لا يتجراً كثيراً لتناوها وفضح 
الزائف منها » ثم إبطال مفعول الألغام الحيطة بها إذن ؟ فهي 
الممنوع الذي يجب عدم تداوله إلا بإيماءة من العيون 
الصهيونية الساهرة على أعلام الغرب والمتحكمة إلى حدود 
معينة في إدارة مفاتيحه»وإن هذا الممنو ع الصهيوني المقدس في 
الغرب خاصة »يشكل أحد مراكز القوة للدولة الاسرائي 
والنظرية الصهيونية في جانبها العقلاني احكم الروابط ل 
هذه القصة التالية التي نقدمها لکم ا ا 
ومتقدماً للأدب الصهيوني حارج إسرائيل » حيث نجد في هذه 
الف (إمرأة صىخيرة ) لاسحاق اُورہاز > حین يصور چا 
من الأرض العربية عبارة عن صحراء » وأن من الأرض العربية 
۱۹٦‏ 


عبارة عن صحراء » وأن من عليما من البشر ليسوا سوى أشباج 
مزعجة (المقصود بهم العرب ) وأن الوجود الحقيقي هو وجوده 
هو وامرأته التي يرمز إلا بإسرائيل » التي يطمح أن يوّدها 
حتى الأرض بنسلها . وهناك أيضاً قصص أخرى وقصص 
للأطفال. وأشعار متنوعة كلها تصب في موضوعات تمجيد 
القوة الإسرائيلية . وباختصار فإن للاداب الصهيونية نوعين 
للكتابة .. أولاً أدب صهيوني موجه إلى الداخل (خاص بتلقين 
الق والموروثات الدينية المودي والسياسية الصهيونية للذات 
اليهودية الصهيونية ) . ثانياً : أدب موجه إلى الخارج (أغلب 
موضوعاته موجهة بلغة أكثر شمولية إلى مخاطبة العام »> حيث 
يركز مبدعوها على قوة الحضارة الصهيونية » وطموحها لأجل 
خير العام وهي في الناية لا تريد سوى السلام مع العرب الذين 
لا يرغبون فيه ) . إلا أنه وللحقيقة الموضوعية أيضاً توجد بعض 
الآداب المودية الأحرى لا تصب في مجرى نظرية الدولة 
الأسرائيلية » بل إنها تنعارض معها من مستوى الرفض 
والااحتجاج الإيجابي . وهذا نموذج يوضح ذلك بلغفة 
احعجاجية : 

1۹۷ 


« لكم أكرهها هذه القلعة الصماء 
ففوق حجارتا سالت دماؤنا سدی 
رجو 
أُذكروا إعلاتات الحداد 
أذكروا الدبابات والمواقع 
وكل الرجال الذين سقطوا )" . 

إن مثل هذا الشعر يشكل هزيمة للصهيونية التي لا 
تريد الالحتفال به» وهي تعتبو ردة تجاه التقهقر والانمزام» 
وهذا ما سنبحثه بعد قليل حول شعر الرفض الصهيوني 
والاحتجاج » والمستقبل الذي ينتظر هذا الشعر . 


۱ راجع ملحق عل همشمار ۱۹۸١ / ٦ / ١١‏ . ترجمة خليل السواحري . 
عن الرأي الاردنية 


۱۹۸ 


شعر الرفض الصهيوني» الاحعجاج والمستقبل 


بعد حرب تشرين التحريرية التي هزت الكيان 
الصهيوني وخلخلت ركائزه المادية وافاقه الاستراتيجية التوسعية 
في المنطقة العربية » اشعدت حدة الصراعات الداحلية 
والسياسية والطائفية » حيث ظهرت على السطح تفسيمات 
عرقية وتكتلات سياسية واجتاعية تناحرية » زادت في الواقع 
من تعميق تناقضات هذا الكيان التي نمت في الأضل مع نشأة 
وجوده . فاليمود الغربيون مثلاً یعتبرون أنفسهم يهود الحضارة 
والتقدم إذ أن من حقهم الخاص الحصول والتحكم في 
الأمتيازات الادية والطبقية » ثم إن الود الشرقيين ليسوا في 
نظرهم سوى قطيع من الود المعخلفين . وني ظل هذه 


۲۰۹ 


التناقضات أضافه إلى المزة العميقة التي حلفتما حرب تشرين 
( ۷۳ ) ذهبت مشاريع الصهيونية ( كالعدالة الاجتاعية 
وإحقاق السلام » وقتل النزعة العنصرية )» أدراج الرياح وعلى 
أثرها تكشفت حقائق الوجود الصهيوني في العراء . وأمام هذا 
السقوط الإيديولوجي والمعنوي الشامل للمؤسسة الصهيونية › 
بدأت هجرة الود العاكسة ( من الداحل ) تأخحذ شك 
حطياً فضحت الفوذج الصهيوني لسياسة الاستيطان وتاي 
هجرة يهود الاتحاد السوفييتي من داخحل إسرائيل » كضربة 
قاضية » عرت المزاعم الصهيونية المتعلقة بسياسة التجانس 
العرقي وفلسفة القومية الصهيونية السياسية الجديدة . هؤلاء 
اليهود الروس وغيرهم من الشتات وقعوا تحت تأثير الدعاية 
الصهيونية وإغراءاتما منذ بداية التأسيس . لكن سرعان ما 
اكتشفوا الحقيقة » بعدما استقروا عدة شهور في الكيان 
امحتل » ومن خلال مارسات الدولة والمؤسسات الصهيونية 
الخاصة بعطبيق الديوقراطية » والحق الطبقي المشروج والقضاء 
على النزعات العرقية والعنصرية بين كافة طوائف الشتات » 
التي لم يتم تطبيقها العملي الخطط ف الواقع » فطن اليود الروس 


۲ 


خاصة » إلى حجم الغلطة التي ارتكبوهافي حق وطنهم الأضل › 
حيث يسود نظام للديوقراطية الاجتاعية والعدالة الطبقية | 
يجدوا نظيو المزعوم في الكيان الصهيوني . ولعل الجحم الذي 
وصفقوه ( الجحم النفسي » والغربة ) في مقابلاتهم مع 
الكاتب / الصحفي فرديناد فريدمان وفي كتاب أعده الكاتب 
يحمل عنوان ( هجرة اليهود منءالاتحاد السوفييتي ) حيث 
جسد العذابات التي عانوا منها كثيرا في إسرائيل » إضافة إلى 
قلقهم المستمر وشعورهم الغامض بلا هوية مستقبلهم . كل 
هذه العوامل جعلتهم يغادرون الكيان الصهيوني إلى بقاع احری 
من العام » بل إن بعضاً منهم جا إلى طلب الصفح والغفران 
لدى سلطات الاتحاد السوفييتي » لأاجل السماح هم بالدخول 
والعودة إلى وطنهم الاصلي.؛ وبسبب هذه العوامل الداخلية 
والخارجية منها في إسرائيل » اشتدت ظاهرة الرفض والاحتجاج 
عند بعض القطاعات الاجتاعية اليهودية التي لم تكن هما أهمية 
كبيرة منذ البداية » ولكن سعان ما اتسعت دوائرها أخياً 
بفعل الحرب الصهيونية / العربية التي دارت رحاها في لبنان . 
وقد تجلى هذا الاحتجاج أكار فأكار في العديد من الأدبيات 


۳ 


الصهيونية واليهودية وخحاصة أدبيات الكتاب والشعراء 
التقدميين الود . ونحن إذا كنا حتى حد هذه الساعة نقف 
بحذر تجاه تيار الرفض المناوىء للسياسة الصهيونية المعاصة 
فذلك من قبيل أن هذا التيار الأدبي والفني الالحتجاجي » 
مایزال متشابكاً في نواح معينة مع سياسات الأحطبوط 
الصهيوني احتل . بل قل إنه يلتقي معه في بعض النقاط المعينة 
امتعلقة بالوجود الصهيوني بشكل عام في المنطقة العربية : 
وبالتالي فإن هذا التيار الأدبي الرافض لم يشكل بعد قوة ضاربة 
تستطيع منع أو تحجم الممارسات الصهيونية التعسفية ضد 
العرب في أراضيم . ومن ناحية ثانية إذا كانت أيضاً تجربة 
الأحزان الموضعية قد جسدت موقفاً رومانسياً سلبياً تجاه 
الحروب الصهيونية العربية ووقفت موقف الحياد السلبي تجاه 
الظواهر الصهيونية الخطيرة التي تمارسها بقوة السلاح وسياسة 
ديوقراطية مصطنعة » فإن تجربة الرفض البهودي الواسعة التي 
تبلورت أكار فأ كار بعد حرب الهانين يوماً في لبنان » ذهبت 
في الحقيقة إلى خحطوة آبعد عندما نددت ( ولو لأمر يخص 
الشؤون الخاصة للمعارضة الاسرائيلية ) بالخطر الذي أصبح 
€ 


يهدد أمن الاسرائيلي » من جراء تطرف السياسة العسكرية 
الااسرائيلية والتوسعية . ولقد انعكس هذا الالحتجاج الإيجابي في 
اديت ن الاتار اة الد وا كار مق ست أو ار 
فإن حركة أنصار الرفض والاحتجاج أصبحت تشكل اليوم 
نافذة جديدة يكن الاطلال منها على المستقبل الذي ينتظر 
إسرائيل . وفي هذا الباب المتواضع سنحاول أن نتعرض إلى 
بعض الأدبيات الشعرية المودية ( الرافضة ) أو بالأحرى 
المتناقضة مع سياسة الدولة الاسرائيلية العدوانية وتورطها في 
حرب لبنان الأحية . وبمذا الصدد حتى وإن كان هذا الرفض 
لا يخدم أموراً كثية » فإنه على أية حال يحاول أن يقدم صورة 
ما عن بعض المسائل الحساسة في مجتمع الدولة الاسرائيلية . 


م تكن الحرب الأحية نزهة وديعة في جنوب لبنان وفي 
بيروت الغربية للجندي الصهيوني والمودي لقد وقفت بيروت 
شاعخة بأبطاها وشعبها فأذاقت المعتدي جوهر الخوف 
والرعب . وها هو الجتوب العربي اللبناني مايزال مستمراً في 
حرب العصابات الاستنزافية التي يخوضهات مع العدو بكل 


Y “o 


بسالة وبطولية وطنية . هذا ال جنوب الصغير / العظم هو اليوم 
نموذج أصيل لتحرير الكرامة الوطنية والقومية العربية » وإن 
العرب اليوم هم في حاجة إلى أكار من جتوب مقاتل ضد 
العدو الصهيوني . إن الجنوب اللبناني في هذا اليوم هو اخ 
لغيرنيكا الاسبانية ( التي قاومت النازية الفتليرية والفاشية 
الفرانكاوية ) وأخ غانوي الفيتنامية عندما تصدت للحرب 
الامبيالية الأمريكية . إن الجنوب اليوم هو القصيدة التي 
تکتب نفسھا بیدا القوپین › بعدما كلت أو رما تعبت 
الأقلام والرؤى . وأخيراً فإن هذا التصدي اللبناني شكل للعدو 
الصهيوني رعباً حقيقياً وأحل بالموازين العسكرية والسياسية 
لإسرائيل التي سحبت قواتها من ال جنوب نتيجة لتورطها ونزهتا 
الفاسدة في وطن لم تحصل منه على إذن بالدخحول . لقد 
صقطت كل حسابات إسرائيل لأجل بقائها في الجنوب 
اللبناني » عندما قادها الطمع إلى احتلال مزيد من ال جغرافيا 
العربية » لأنها اكتشفت بعد ذلك نحطورة الأعماق الداخاية 
للإئسان حينا يداس عليما.. هذا الانسان الذي يتشبث 
بالوطن وشرفه » يصبح الوت في نظره الطريق الأوحد للخلاص 
۲۰٦‏ 


وا-حرية » وهذه الكلمة العظيمة سوف تظل الخطر الأزلي الذي 
هدد الصهيونية إلى يومهاٍ احير . إن من يقتلع حرية غير من 
جڏورها » هو الأخر يأتيه يوم تذهب فيه حريته ويفقد 
إنسانيته . ايرا فإن أزمة الكيان الصهيوني في حرب لبنان 
وما ترتبت عليه الأمور داحل إسرائيل وخارجها » قد زاد الطين 
بلة » ما صعد ظاهرة الاحتجاج والرفض الصهيوني في حدوده 
الضيقة ثم الرفض اليهودي المعارض في حدود أخحرى أوسع › 
هذا الرفض المتباين المستويات سنقرؤه في هذه الأبيات التالية في 
قصيدة ( أعيدوا هذه الأسمة ) للشاعر والأديب الاسرائيلي 
رويك روزنتال : 


» آعيدوا هذه الأإسمة 

كل الأؤمة 

ا 

فالذين بعثوا الأسمة للجنود 

هم الذين آرسلوا الحنود للحرب 
أعيدوا هم الاوسمة 


أومة العار وال كاذيب الكبية 

كل الاأزسمة يجب أن توضع 

في طرود تحمل أرقام الضحايا الذين سقطوا 

هناك في الشقيف 

في صور 

في عين الحلوة 

أعيدوا مم الاوسمة 

أوسمة اللغري والعار »" . 

بالرغم من هذه اللغة الخطابية ومبساشرة ابمحدث 

الشعري » استطاعت هذه القصيدة أن تشكل نسقا معقراً 
بين مادعا الشعرية ولغتبا من خلال شفافية صورية ملحوظة » 
وهي تسجل هذا الوقف الاحتجاجي ضد تورط إسرائيل 
الغسكري في لبان > وشنبا حرا عدوانية اذهب يا 
مغات ال جنود الإسرائيليين . إن الشاعر روزنتال » يدين في هذه 


۲ عن جريدة عل همشمار ۳۱ / ۳ / ۱۹۸۳ . ترجمة علي بدران . 
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القصيدة الدولة الصهيونية برموزها العسكرية والسياسية 
المتطرفة » ويتهم بصراحة مكشوفة المسؤولين الرئيسيين الذين 
خحططوا لإشعال نار هذه الحرب . وحتى وإن بقي هذا الموقف 
لمناوىء في حدود الاحتجاج» لأ مثل ذلك يكفي ليطلعنا 
ولو بشكل جزني على موقف اليهود واليمود الصهاينة تجاه ما 
يجري من خطورة وجنون شبه فائق في إسرائيل . وإذا كان 
الشعر ليس فاعلاً في التغيير الاجتاعي » مثلما هو الشأن في 
السياسة » لأنه وبالإغم من ذلك فإن مادة الشعر أو الفن 
عموماً » يمكن اعتبارها الفية اللامرئية التي تدفع نحو التغيير 
بالوسائط التثويرية . وبالتالي تكون الفعل النصير لفعل 
السياسة المباشر . إن الشعر الاسرائيلي ( اتجاه الرفض ) من 
نوع ( أعيد وهذه الأسمة ) » هو شهادة توثيقية بدأت تدل 
على بشائر الأزمة الصهيونية وعمقها الخطير الذي رما يدفع بها 
إلى الانيار الكامل . ومن ناحية أخرى فإن مثل هذا الشعر 
الملصادم للانرافات الاسرائيلية الجنونة » يشل المراة العاكسة 
لتقهقر الذات الصهيونية » والقلق » وتضخم الثورات ' النفسية 
المنحرفة التي زادتها تشنجاً حدة التورط العسكري الاسرائيلي 


۹۹ 


ا لمغامر في لبنان . وفي هذا المقام يكن الاستشهاد بمقالة 
( الغارديان ) وعلى لسان الصحفي ميكل ادمز ) الذي كتب 
يقول : ( الاسرائيليون ‏ على جميع مستوياتمم ‏ أصيبوا 
بصدمة عنيفة نتيجة لا "معوه ولسوه عن معاناة جيشهم في 
لبنان واضطراره في الناية إلى الانسحاب دون أن يحقق أهدافه 
المعلنة ؟ والشعور السائد بين الاسرائيليين الآن هو شعور 
« بالقلق والرهبة » من الخاطر التي يواجهها جنودهم )” أو 
عبر انطوني لويس المعلق الصحفي في جريدة ( نيورك 
تايز ) عن هزية إسرائيل في لبنان قائلاً : إا واحدة من اسو 
الكوارث التي منيت بها إسرائيل منذ نشوئها وبأما أيضاً كارثة 
لحقت بإسرائيل نتيجة لأحطاء 'إسرائيل نفسهاء. ومن جهة 
ثانية فقد اعتبرها المفكرون الاسرائيليون حربا مجنونة هذه التي 
قامت بها دولة إسرائيل في لبنان ء وفي هذا السياق تتطابق 
مجمل هذه الآراء الفائنة مع قصيدة ( أعيدوا هذه الاإسمة ) 
لتشكل أخيراً واجهة الرفض العريضة ذه الحرب الجنونة التي 
قبرت العديد من ال جنود الصهاينة في أرض الكرامة العربية 
۳ راجع صحيفة تشرين السورة › بتار ۳۰ / ۱۹۸١ / ٤‏ . 


11۰ 


المدافعة عن شرفها وقدرها الحضاري العربي الذي أهمها الرجال 
الأطال > وينابيع العطاء . وعلى لسان الشعراء الاسرائيليين 
أنفسهم المثلين بتيار الرفض »> تكتب أشعار ا جنائز وهي 
تحصي موتاهم المقبورين هنا وهناك : 

« دفنا أُمواتاً کثرین 

وما نزال ندفن 

في کل يوم 

في کل آسبوع 

وني کل شهر ) 

لقد أصبحت فكرة الحرب الماجس الأ كبر التي زرعتها 

إسرائيل في نفس المواطن اليهودي » وباتت تشكل معادلا 
نفسيا اصطبغت به مقومات الذات المموديةء. ومن هنا فإنا 
أضحت مصدر اللاستقرار الفردي والاجتاعي في كيان العدو 
امحتل الذي هدد أمنيم العام وذهب بعنويات اليود والمود 
الصهاينة إلى درجة اليأس الخانق : 


(4) 


. ترجمة علي بدران‎ . ۱۹۸١ / ۳ / ٩ عن نفس المرجع السابق : عل مشمار‎ ٤ 
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« وسام العار هذا 
يزيد من إحساس العار لدى 
الحارب 
فې هذه البلاد 
التي تأكل أبناءها 
في هذه البلاد (بيت امجانين ) » . 

إن العام بأجمعه اليوم يقف شهود عيان على فظائع 
الحركة الصهيونية في لبنان خلال الحرب الاحيرة هذه الفظائح 
التي ستؤدي بها حتماً إلى نقطة انفلات الكاثة الكبرى . 
لذلك كان اتجاه الرفض ولالحتجاج الاسرائيلي الإشارة الميكرة 
التي جاءت تنبىء بالمصير السيىء الذي يترقب إسرائيل إذا ۾ 
ترجع إلى جادة الصواب . لكن وبلغة ادق يجب أن لا ننساق 
كثيا في تعاطفنا مع هذا الاتجاه الرافض لسياسة الحروب 
الاسرائيلية » لانه في الواقع لا ملك واقع القوة داخل إسرائيل : 
هذا الاتجاه الذي لا يلك من سياسة التغيير سوى لغتها 
الفوقية . وبالتالي فإن أنصار الرفض والاحتجاج من الكتاب 
والشعراء ل يحددوا مرة أخحية مواقفهم العدائية الرافضة كليا 
1۲ 


للوجود الصهيوني ومذا فإن مواقعهم لم تعد مواقع ومواقف 
الهودي والمهودي الصهيوني الغاضب على الصهيونية . إلا أنه 
ومع كل الحذر الشديد للتعاطف الروحي مع هذه الظاهرة 
الأدبية الإبجابية في الكيان الصهيوني فإننا نرى فيها شكلا 
قاد ,اجاج مرها من الج انهم هه اة 
امغامرة العدوانية التي تنتهجها إسرائيل منذ قيامها حتى الأن : 
إن هولاء الود المناوئين لفكرة الحروب الاسرائيلية والذين مہم 
من فقدوا أولادهم وذویہم › ا الدولة الصهيونية وتجار 
الحرب فيما يشكلون مصدرً للرعب والخوف الداثم على 
مستقبل يودي لم يعد مضموناً تحت إشراف دولة إسرائيل . 
وعلى هذا النحو جاءت قصائد الرفض والاحتجاج مشحونة 
برفض الأرامر والتنديد بمظاهر التقهقر والتراجع الصهيوني تاه 
التزاماته الجماهيرية اليهودية حول تأمين الأمن › والشعور 
بمجدارة المستقبل ووضوحه » هذه هي القوانين التي سقطت من 
حساب الحركة الصهيونية ولم يبق منها سوى سياسة التوسع 
والعدوان على حساب اليبود أنفسهم : 
« نرفض الاوامر 


لن نحارب في لبنان 
لن نموت من أجل لا شيء 
أاصدقاء لنا كثيرون 
ذهبوا إلى لبنان 
وعادوا داخل توابیت 
لن نعود داخحل توابیت 
اذهب انت يا سید شارون 
فأوامرك سنرفضها 
وعخططاتك سنفشلها 
تعالوا لنجلس في سجن رقم ٩‏ »“ . 
لاشك في أن هذا الموقف الشعري في هذه القصيدة 
يتعلق بقيمة موضوعية إيابية من خلال رفض الشاعر 
لخططلات الاحتلال الصهيوني للاراضي ال ي اغا 
بحرض بني قومه على أن دخول السجن أشرف من الذهاب إلى 
الحرب التي أعلنها شارون.. «لكن وبالرغم من هذا الموقف 
الرافض لسياسة العدوان الاسرائيلية » فإن هذا الشعور الفردي 
٣‏ عن مجلة هعرلام هازیه ٩‏ / ۳ / ۱۹۸۳ . ترجمة علي بدران . 
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الدييوقراطي والانساني لا يمنعنا کا قلنا سابقاً من مارسة الحذر 
والانتباه وذلك لما تحتويه العناصر المتشابكة والمعقدة في الأدب 
الاسرائيلي والصهيوني المعاصر . وبالتالي فإن مثل هذه النصوص 
الشعرية الاسرائيلية لا تخيف إسرئيل في شيء وذلك لان 
احتجرن هم يهود وصهاينة . وبالتالي فإن لعبة الديوقراطية 
الشعبية وحرية التعبير تمل في الحقيقة أحد الأسلحة 
( البيضاء ) الحادة في المنظورات الصهيونية السياسيسة 
ا 

ولیگن للمعلوم بأن الظاهر والباطن في السياسة 
الاسرائيلية ا موحدة في الجوهر الاستيطاني الذي 
قامت عليه إسرائيل وبالتالي فما اليسار الصهيوني والاشتراكية 
الدولية » وأحزاب التقدم الاجتاعية» سوى صورة متقدمة لتوزيع 
الأدوار تحت راية الوجود الصهيوني في المنطقة العربية . 

إن دور اتجاه الرفض والاحتجاج ضد سياسة إسرائيل 
الاستعمارية » مايزال دوا قيد الولادة » وإن تطور لا عالة 
مدروس من قيل المؤسسات السياسية الاستراتيجية العليا في 


1° 


الكيان الصهيوني » ومع كل تقديرنا للأصوات البمودية المنادية 
بسلام عادل وديوقراطي في المنطقةء فإننا نؤكد هم أن أهداف 
الحركة الصهيونية أقوى من أية دعوة أو احتجاج من هذا 
القبيل . وإذا كنع ايها الكتاب الود التقدميون جادون لاجل 
القضاء معنا على جذور الصهيونية فإن ذلك يجب أن يتعدى 
حدود الخطابات الأدبية الفوقية الرافضة . ولذلك فإن هذا 
الشعر الاسرائيلي ذي النزعة الإيجابية » ثل اليوم صرخحة ضعيفة 
في واد الصهيونية السحيق وإن صداها ولا شك في ذلك 
يصب أو بالأحرى فهي تلتقطه شبكات التنصت الدقيق في امعاهد 
العليا للدراسات الإيديولوجية والسياسية الاستراتيجيسة 
الملستقبلية في الكيان الصهيوني إذن ما هو المستقبل الذي 
ينتظر إسرائیل ؟ 

إن الحرب الاسرائيلية / العربية الأحية دقت ناقوس 
الخطر على مستقبل إسرائيل والصهيونية السياسية » ولعل مثل 
هذا الرأي للمفكر اليودي مينكوفسكي عند تعليقه على هذه 
الحرب التي قادت الأزمة تلو الأزمة في الكيان الصهيوني » 
تشير إلى نوع من الاستشراق الذهني الدال بصراحة على 
A‏ 


المستقبل الجهول الذي ينتظر إسرائيل عند منعطفات الماوية . 
حيث قال في مقابلة صحفية مع إحدى الجلات الفرنسية ما 
معناه ( لأول مرة نجد أنفسنا أمام وضع بمذه الخطورة 
والحساسية والإرباك » إن الود خحجلون من الود » إنبم 
حجلون من موت العديد من المواطنين ولمدنيين . إنها صورة 
تبعث على الحزن والأم » وها هي الصهيونية ترمي بنفسها في 
حانة التخريب والدمار » وتستدعي الود من کل صوب وتز ج 
بهم في معركة ضارية ضروس » وكان الحرب بالنسبة لليهود 
الذين تشبعوا با لمثالية الصهيونية › اضخت تعني عندهم 
الطريقة الوحيدة للحوار مع الخصم )” . 

بهذه الكلمات الموجزة نستطيع أن نفهم الية الخوف 
من الحرب التي أثرت في العقل الهودي » وبدأت تقوده نحو 
السحق الذاتي . وعلى هذا السبيل فإن ما يجري اليوم في 
الكيان الصهيوني من تناقضات اجتاعية وسياسية وفكرية 
وثقافية تحت وطأًة النزعة الحربية الصهيونية المزمنة » بات لا 
٣‏ عن مجلة الأداب اللحديثة الفرنسية سنة ۱۹۸۲ » حزيران العدد ۲۸٠١‏ . السنة 

الستون » باريس فرنسا . ترجمة صاحب القالة . 
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يفتح في الحقيقة على آفاق واقعية لمستقبل إسرائيل » ما عرض 
آذبیاته المعاصرة إلى التفكيك وسقوط بعضها في براثن الزيف 
واللاآدب . إن مستقبل إسرائيل بادابما وفكرها وجتمعها هو 
رهين عدة عوامل دولية وعالمية » ا أن أبعاده الأساسية تدركها 
إسرائيل جيداً . وهي تمتلك جزءاً من المفاتيح الامة لإيضاح 
هذا المستقبل . أما الحديث عن مستقبل الصهيونية فإن هذا 
المستقبل محاط بالجحم » وهو لن يعرف ( زمنية ) إنسانية 
مهما امتلہ به الزمن٠‏ وما صيحة الشاعر الإسرائيلي روزنتال 
سوى النذير الحقيقى الذي سيأتي على الصهيونية السياسية 
ويدحل بہا إلى اللجحم المنتظر في فجر يوم بارد : 

« فوق زنازين الظلام 

في بيوت الحا كمية العسكرية 

الأإسمة المعادة كلها يجب أن 

تباع . 

في البقالات في المكتبات 
مويل مظاهرات الرفض 
للسياسة المحنونة 


۱۸ 


الرفض للحروب للعدوان 
لل كاذيب الكييرة) . 
(قصيدة أعيدوا هذه الأمة نفسها) 
وأخيرا فالمستقبل وحده يحدثنا عن تطور الأحداث 
وتغيرها في منطقتنا الحربية » ويكشف لنا عن ما هو سري وخفي 
في السياسة الاستراتيجية للكيان الصهيوني . 
إن الصهيونية السياسية التي قامت على الاغتصاب 
والحرب لن تزول إلا بحرب مضادة ها» حرب يقوم بهاالعقلألاً 
ومن شم يصار إلى تنفيذها من خلال : 
١‏ تكريس الديوقراطية الاجتاعية وتمكين المواطن العري من 
صنع الذاتية الفاعلة . 
٣‏ تعبغة القوى العربية الشاملة › وخلق مستویات عالية من 
التضامن والتوحد العربي في المصائر العليا الوطنية 
والقومية . 
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الأول التي يجب حوضها مع العدو الصهيوني » تكمن في 
صراعنا العقلاني والعلمي معه . 

إن طريقنا إلى حرية الفرد العري وحرية الأمة شاق جداً 
وطويل . لکن حلمنا باجتيازه وبلو غ مرتبة هذه الحرية سيدفعنا 
دائماً إلى العمل والتفكير مهما أرشنا الظروف الخاصة 
والعامة » وأتعبنا الزمن . 

إن وجود الكيان الصهيوني حكوم بألغام عديدة » ونحن 
من واجبنا اكتشاف أمكنة هذه الألغام ثم أبطال مفعوما › 
وهذا الأمر يتطلب منا في الواقع تطبيق الاقوال والافعال وامتلاك 
جدارة الفعل والعقل معاً . 


Y۰ 


الآحهردي رالبودي 
في الخطاب الصهيوني المعاصر 


« ملاحظة عامة : لم يكن قصدنا من وراء هذه المقالة إحياء اللاسامية 
والعنصرية العرقية » ولا اردنا وبشكل متواضع تتبع مظاهر العرقية 
واتفايز كا أكدت عليما نسخ التوراة المتداولة عالمياً وڳا هي بين ايدينا « 
ثم استغلال الصهيونية لثل هذه الظواهر وتغذيتما کا العوامل المامة 
قي نظريتها الاستعمارية العرقية » . 

إن تفرد الهودي العرقي ثم نقاوة شخصيته » تعتبر من 
الصفات الأساسية في تكوين الشخصية اليمودية عبر تارخها . 
وإن هذا التفايز والفرادة العرقية التي يشعر بها » نجدها قد 
لازمت المودي منذ فجر هذا التارخ . كا أن وجود المودي 
كان دائماً- محفوفاً بالألغاز والقرد والعصيان »› فأيا رحلوا أو 
حلوا تجدهم وقد تقوقعوا داخحل تجمعاعهم الضيقة » وذلك 


Y۳ 


بسبب من شرائعهم الدينية التي فرضت عليمم العزلة 
رالائغلاق نتيجة لبعض مفاهيمهم الخاطقة حول الرسالة 
العبرانية التي نزلت عليمم من السماء . ( وإذا كان العبرانيون 
قد تيزوا بشيء ما عن الام الاحرى فإنهم قد تيزوا بازدهار 
أحواهمم فيما يتعلتق بالامن في الحياة » وما حصلوا عليه من. 
سعادة في التغلب على الخاطر الكبرى"" وقد تم هم كل هذا 
بعون الله الخارجي فحسب . وفيما عدا ذلك کانوا على قدم 
المساواة مع باقي الأم .. )“ ولذلك فإن فكرة شعب الله 
الختار تعد من قبيل الفهم الخاطىء الذي أخحذه الود عن 


۷ يسخر سينوزا ويقول : « من لايعرف حروب العهد القديم وکوارثه ؟ وبالتالي 
ودون أن يقول » جعلنا سبينوزا نفهم أنه لا بحق لأي شعب أن يدعي أنه شعب 
الله الختار » وكيف يكون اليهود شعب الله الختار وتارتخهم » هو الأسر قي مصر » 
وحصوعهم المحواصل للفلسطينيين » سنوات المجاعة » تاريخ سادوم 
وعامورة ...إل . رما لا يكون العهد القدم تارم الشعب الختار بل تاريخ 
العصيان المستمر خاصة وأن كثياً من الأنبياء يبدؤون نبوءاتهم بالويل والثبور 


لبني إسرائيل ٩‏ . 
۸- رإجع كتاب : رسالة في اللاهوت والسياسة تأليف باروك سبينوزا » ترجمة د . 
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الكتاب المقدس کا جاء في نسخ الأسفار التي نقلت إلينا في 
الزمن المعاصر . 

رن المضادر الاساسية ى تكين الشخضية البودية) 
فإن التوراة والتلمود تشكلان المصدر الانطلوجي والفكري 
الأساسي الذي ساهم تکوینیاً في بناء هذه الشخصية . و 
قلنا قبل قليل فإن التوراة الحالية جاءت تقول إن المود هم 
شعب الله الختار الذي فضله على غيو من الشعوب الأحرى » 
ثم إن الشريعة الإلهية نزلت وقفاً عليهم دون غيرهم من البشر 
( وقال الرب لموسى اذهب اصعد من هنا أنت والشعب الذي 
أصعدته من أرض مصر إلى الأرض التي حلفت لإبراهم 
وإسحق ويعقوب قائلاً لنسلك أعطيما )" . ونتيجة هذه 
الأفضلية الإلهية » ولدت فكرة ( الغيية ) كبعد نفسي 
متجذر في عقلية الهودي. وني اعماق هذه العقلية الدينية 
المتايزة عن غيرها فإن ( الآخر ) غير الهودي لا يتمحور 
كهوية إنسانية ماثلة (8ا4۸۸4106) سوى انطلاق من موقع 
الودية » وبالتالي فإن هذا ر الآحر ) المعني لا يتموضع 
E TT ET aT‏ 


Yo 


كهوية تقابلية مع الودي في الموقع نفسه الذي هو فيه . ولعل 
التشوه الذي لحق بالعقل الهودي الديني ) سپبه الرئيسي 3 
أوضحنا ذلك متعلق بفكرة ( الأفضلية ) الالهية على 
غيرهم » وفي هذا السياق نؤكد مرة أخرى على أن ( اختيار 
الله للود كان يتعلق فقط بالنعم الدنيوية الجسدية وبالحرية › 
أي بوجود الدولة ... وفيما عدا ذلك نما يكون القيمة الحقيقية 
للانسان م يتميز الهود على غيرهم في شيء e‏ 

لقد تشكل أول حطاب لليهودية بظهور نصوص التوراة 
والتلمود » وبعض الأساطير الدينية الالحرى, هذا الطاب نجد 
فيه فصل اليهودي عن الآحر من الاشكالات الأساسية التي 
حلقت بذور العنصرية في الفكر اليهودي والصهيون اللاحق . 
ومن خلال فكرة الالحتيار والمايز الهودية » وضعت اة 
الغويم لتدل على أن العام في نظر البهودي ينقسم إلى قسمين : 
المهود والأغيار . وللحقيقة التارخية م يكن إحياء الغيتو اليهودي 
في الأزمان اللاحقة من ابتكار الأمراء المسيحيين في القرون 
٠‏ راجع الكتاب المقدس سفر خحروج ۲۲ ٠٣‏ الاصحاح الثالث والتلاثون 

. ۱٤۲ ص‎ 


۲“ 


الوسطى » وإنما جاءت في أكار الأحيان استجابة لطلب 
زعماء الطائفة اليمودية . وفي هذه الأُحياء المحاطة بسور عال » 
جرى انفصال الہود جسميا عن الغير » ولقد وجد اليهودي في 
الغيتو الذي فرضه على نفسه أنه يعيش دائماً في إطار « نحن 
والغير » . 

إن هذا الانفصال الجسماني يشل في الواقع حجر الزاوية 
المركزية في تغريب اليهودي وعزله روحيا عن البشر الأخرين . 
ومن جهة أحرى فإن التوراة تحث اليهود على امتلاك الشعور 
الفوي وصيانة أنفسهم ضد الاندماج مع الأغيار » لأ الرب 
هو الذي أمرهم بذلك وهم يتتظرون العودة إلى الأرض إلتي 
وعدهم با حتى يطبقوا الشرائع والقوانين التي خحصهم باد ء 
وأنه ثمة عودة كبرى إلى الأرض الرتقبة تكون ملاذهم الأحير 
بعد طول عذاب واغتراب » وهي تشل ( العودة ) فرصتم 
الأبدية لأجل قيام حكمهم المطلق وإقامة الدولة المودية 
الكيى من الفرات إلى النيل . وهكذا فإن هذه الأفضلية 
المزعومة لا يكن أن تخرج عن هذين العاملين : 
١‏ إن اخحتيار الله لهم كان يتعلق فقط بالنعم الدنيوية 


YY 


الجسدية وبالحرية حسب رأي الفيلسوف سبينوزا . 
۲ يرجع هذا الاحتیار أیضاً ا صاغه کتاب الأسفار ( أي 

فكرة الأحتيار فقط ) إلى طبيعة الأعمال التي كا 

يمارسها البهود ( التجارة » والربا » والحرف اليدوية 

وغيرها من الأعمال الأحرى ) . 

وبالتالي ونتيجة لمذين العنصرين الواقعيون » حلقت اهوة 
بين المودي والغير . وبهذا الصدد اأستسمح من القاریء إدراج 
هذه الفكرة لابين سبباً رما يكون فاتحة متواضعة على فهم فكرة 
اتفايز المذكورة"“ . 

لقد كان عمل الصيرفة والتجارة والربا حاصة عبر تاريخ 
المهود » يشل الحلقة الرئيسية في علاقاتيم مع الأم الأحرى » 
الروحية منها والاجتاعية والاقتصادية . وكا نعرف أن العلاقة بين 
الأنا والغير في اللحظة التبادلية على مستوى القيمة السلعية 
والمالية الحرة » تحكمها حالة انفصال عار ع فا 
الأنا والغير متباعدين » ولا تحكمهما عضوياً سوى 


١س‏ هذه العبارة من المإلف . 


YA 


اللحظة / المصلحة التبادلية . ومعنى اخر فإن الأنا لا يتحدد 
كاخر متحد به وساكن فيه » إلا حيا يمحضر هذا الآحر في 
الأ المادي أي أن الآخر والأنا ينفي بعضهما الآخر حسياً. 
وني هذه الحالة فإنهما يفقدان النقطة الحسية العليا لوحدتهما 
الانطولوجية والاجتاعية . إن قوة الصيفة والسلعة والتجارة 
المادية » حين تفلت من زمام العلاقات الحسية العليا وواقعيتها 
التبادلية المتكافئة » فإنها تحول علاقة الأنا بالغير إلى شكل 
للطبيعة العلائقية المرتبكة ولمتوجسة . وبالتالي يصبح الأول 
متربصاً بالئاني لكي يحوله إلى حالة نكرة مرتبطة دائماً بلحظة 
التبادل الانتاجي المادي » والعكس بالنسبة للاخر صحيح . 
وإن هذه الظاهرة نجدها قد أثرت في معظم المراحل التي 
سادت فيا نظم التجارة حاصة في مرحلة الرأمالية المتاخرة . 
وعلى هذا الحو فإن عقلية اليهودي منذ فجر تارخه لم تخرج 
عن هذه الدائرة إلا في بعض الحالات الفردية المنسلخة يهوديا . 

لا شك في ذلك أن بدايات التفكير اليودي كانت قد 
ظهرت منذ مرحلنهم القبلية التي حملت معها ذلك النوع 
البداي من العنصرية الذي نطلق عليه كلمة ( العصبية 


۲۹ 


القبلية ) »> حيث من المفترض أو المتوقع في سير العمليات 
ان تلاشى هذه العصبية وّحی 2 ام 
افق نشوء ا بني إسرائیل ls‏ ووقوع ا في السر 
آدی إل تشویه ف المو الطبيعي لذهنية الود کان من اا 
انغلاقها على نفسها وتفاقم شعورها با غوف من الغير . وي 
هذا المحال نجد الشواهد كثية إذ ( يكفينا أن نشير منها في 
هذا العصر إلى قضية اللاعب الأمريكي جم بترايت بطل كرة 
اتحاد كرة السلة الصهيوني لا يسمح لغير اليهود بالمشاركة في 
فرق الاتحاد ما اضطر اللاعب الأمريكي إلى اعتصاق 
اليهودية )”“ . وهناك حوادث أحرى شبية بمذه الحادثة 
شملت بعض الود ( الشرقيين ) وغيرهم . ولعمل بعض 
الاجراءات الناصة فيما يتعلق بصفقة يهود الفلاشا النازحين 
اجدد وما ترتب عليه من تهويد وصهينة أكبر دليل على روح 
التفرقة التي يمارسها اليهود » لان عرل الغير يعتبر بالدسبة 
س راجعم كتاب الجذور التارخية للعنصرية الصهيونية » نحالد القشطيني 
۳٠‏ 


لليهودي » مسألة ضرورية للحفاظ على درجة المايز الروحي 
التي يشعر بها . إذن ؟ وفي سياق هذه الأئلة الغادية » فان 
غير الممودي أو ( الهو ) بالمعنى التشخيصي له » لا يكن أن 
يندرج منطقيا في العقلية الهودية وإن هذا ر( الهو ) بالنسبة 
(للأنا) يشل في الواقع القطعية الحسية معه. إن 
الهودي وانطلاقا من ثنائية اللحظة المزدوجة شعورياً بين 
الوجود للآخر واللارجود معه . (وهي تفل لحظة 
الصيرفة أو لحظة التبادل السلعي /المالي الحرة النافية 
لحد الطرفين المتبادلين أو الداخلين في عالم اللحظة الالية ) 
لايدرك وجود الغیر کوجود مماثل لوجوده › بل إنه یعینه کوجود 
( غیو ) يترصده باستمرار ویعمل عل تغیبه ( هذا شعور 
البهودي ) ونفيه ليكون هو بذاته ( أي الآخر ) هذا الوجود 
المعين . ومذا فإن هذا الأحير يبدو دائماً في نظره كحالة 
نقيضة تجابمه في مواقع النفي والازدواج . ومن جهة أخرى فإن 
هذه العقدة النفي / الازدواج نجدها في الواقع قد شکلت النواة 
ا لجوهرية في بنائية الخطاب الصهيوني . وحول مسالة استبعاد 
الآحر وعلاقته بالأنا اليهودي في هذا الخطاب يكن العثور 


۲۳١ 


عليها في نصوص ودية ويودية صهيونية متعددة . فلو نأخذ 
مثلاً رواية ( الحب التأحر ) لعاموز عوز الرواني الصهيوني 
المعروف » سنجد حضور المسالة المذكورة متجسدة كلاني 
( إن الصراع يدور في ذات الأستاذ بين رغبته في الاستمتاع 
بالحياة وبين اموس الذي يسيطر عليه . أما الأحرون الذين 
يحاول إقناعهم بوجود خخطط روسي لإبادة الود » فنحن نسمع 
عنم دون ان نراهم أو نشاهدهم وهم یصارعون وهم 
الأستاذ )”“ . وبهذه العبارة التي تمغل قاسماً مشتركاً في 
النصوص الصهيونية امعاصة » نكتشف بصورة منطقية لا 
تحيد عن الذهن نموذجا تطبيقيا ها . وهي أن حضور شخصية 
العرني وغيابها الداام في الوقت ذاته لا تأحذ شكلاً إنسانياً » 
رغم ن هذه الشخصية تشكل أحد الحاور الرئيسية للصراع 
الدائر . ومعنى آخر فإن ( الغير ) يتشكل عقاياً في ذهن 
الهودي كهوية شخصية حاضة / غائبة ( )ا قلا ا 
استناداً إلى لحظة الصيفة المالية الحرة في علاقما بالطرفين 
المتبادلين ) . وهي تشكل نقيضة الحسي / الرووحصي في كل 
۳ راجع الأقلام العراقية عدد حاص بالأدب الصهیوني عام ۱۹۷۹ . ص١۱١٠‏ . 


۲ 


الحالات . إن قدر اليهودي هو أن يظل بہودياً لا يشاركه أحد 
في موديته » أي أن يظل ر الغويم ) حارج تفكيه 
ومعتقداته » وبہذا الشكل نحاول أن نبين ذلك : 

٤‏ (ب) 


© يدو فنا 


على الآخر في حدود 
علاقة الانفتاح والآخحر 
هنا هو غير اليهودي . 
وبهذه الصفة التي ذكرناها يمكننا القول بأن الهودي 
يحاول کا هو عليه أن يغيب الآحر ولا يتاثل معه واقعياً . ولذلك 
فإنه عندما بق عر الي او فهو د يعن ي الواح 
سوى بنفي ذاته وعزها تلقائياً . وبصورة أحرى فهو ينفي 
وجوده الفاثلي ليحل في الوجود الفراغ . ولعله وبسبب مثل هذه 
الظواهر المجسدة في الفكر الديني الهودي والصهيوني › 


۳ 


نلاحظ وجود صراع واضح بين فكر الله في التوراة وفكر 
اليهودي والصهيوني في الواقع . وهذا ما نلمسه بوضوح لا 
يقيل الشك في إيديولوجية الحركة الصهيونية التي تسلك 
ظاهرياً فكراً وعقيدة تبدو في شكلها بعيدة عن الدين 
الهودي . ولكنها مستمدة منه ومعمقة للتناقض الذي يحتوي 
عليه » هذا الدين الذي ( رما حرفت قيمة الأول ) نجده 
يكرس العنصرية والغيية . وقد حلق من التناقضات صورة مشوهة 
للعقل الهودي عممت فيما بعد الغاذج القاصرة للشخصية 
المودية . وعلى سبيل المغال فإننا نجد ما يبرز ذلك في نصوص 
التوراة ( كقصة أستير مثلاً ) وني الآداب الصهيونية الحديثة › 
حيث تلغى الجدوى الشمولي للاحر في علاقته باليهودي › 
وتضعه في موضع الاستبعاد . وأخيرا فإن هذه العقلية تجعل 
من اليهودي الأنا المطلقة في الواقع . وني كتابات الصهيونية 
أيضاً يسلب الفكر الصهيوني الغير فيجرده من حقه › ويجاول 
أن يمسخ تاربخه ( إن الغير ثل هنا العربي ) وشخصيته 
التاريخية والحضارية ليصنع هو على أنقاضها فكره ووجوده 
الخاص . وعلى هذا النحو يتشكل الخطاب الصهيوني والديني 
Y4‏ 


التوراتي » كخطاب يسعى لنفي الأحر واستبداله باحر يكون 
من عين وجوده وفكره . وحتى إذا كان نمة اعتراف بهوية الغير 
من دونه فإن ذلك تعطابه الظروف العامة لأجل استمران (أي 
اليهودي) من خلال الصراع الضروري › وهو صراع خاطىء 
يكمن في النفي والملكية . 

ولكن المودي والصهيوني الهودي يقعان حقيقة في 
الخط الواهم » حين يتصوران أنه مجرد إلغاء ( الغير ) وتجريده 
من حق القاثل الحسي / الروحي معهما خلال لحظة التبادل 
الصيرفي والاستبجاد الفكري » يتم تأكيد وجودها المطلق 
عليه . إلا أن هذا الإلغاء المزعوم يضعهما من جهة أخرى في 
وجود ناقص ملىء بفقد الثقة واللخوف والشكوك . وهذا ما 
كانت تفعله بالهودي حظة التعامل بالربا واقتناص الأشياء من 
الآخر بلا هوادة . وهو أيضا الشعور نفسه الذي يقع على 
الأفراد التجاريين الجشعين أصحاب ملكيات الربا والاستغلال 
المادي الذي عرفته العصور التجارية في القرون الوسطى وفي 
الطور الثاني من العصر الرأمالي / الامبيالي . وفي سياق هذا 
المعنى الذي آشرنا إليه قبل قليل » فإن البهودي الصهيوني حين 


Yo 


يعمد إلى نفي ( الغير ) فإنه ينفي ذاته نفياً مزدوجاً : فهو 
ينفي ( الغير معه ) خلال لحظة الفعل » ثم ينفي ذاته حين 
تتحول إلى حال النفي . ونتيجة لفعل النفي هذا الذي يقوم 
بتنفيذه العقل الصهيوني » نصل إلى اكتشاف عدة ظواهر 
شاذة أصبحت اليوم تشكل طابعاً عقلياً في الخطاب 
الصهيوني . كظاهرة التقمص والاسقاط أي أن الفرد المودي 
والصهيوني يبرز في خطابه ( إحساسه العدواني من خلال 
تصور أن الآخرين هم الذين يحملون هذا الالحساس العدواني 
ضده ثم يعود ويستثير عدوانيته الخاصة من خلال تقمصه 
لعدوانية الآحرين التي خلقها وهمه . وهذه بطبيعة الحال حلقة 
مفرغة تؤدي حتما إلى زيادة الروح العدوانية في الشخصية 
الصهيونية وتشديد خوفها)"“ . وباختصار فإن هذه العدوانية 
التي تتخذ أحياناً شكلاً حفياً » تمثل في حقيقتبا حلماً لقوة 
محبطة تتحول بهذا السبب إلى عامل أخر من عوامل التحلل 
العقلي وهي كا تبدو في أبيات هذا الطاب الشعري : 


. راجع مجلة الأقلام العراقية عدد حاص بالأدب الصهيوني تفس المصدر السابق‎ ٤ 


۳٦ 


« کلاب تقتل کلاباً 
فلماذا نتدحل نحن ؟ 
ولاذا لا نکون سعداء 
العرب سيظلون هم العرب 
وما حدث في بیروت کان سیحدث لنا حتما 
لو أن العرب كانوا 
المنتصرين . 
أنظروا معنا فكرة الاستبدال هذه التي تضع علاقة الأنا 
بالاخر في موقع النفي لكليهما . وبذلك فإن صورة التضاد بين 
شخصية المودي الصهيوني وبين شخصية العري تمثل صورة 
لتضاد مبني على نفي ( الغير ) كا جسدها العقل الصهيوني 
في. هذه الأبيات . وهي قد لخصت معناها بهذه الطريقة 
المعحللة عقلياً 
« العرب سیظلون هم العرب ) . 
لو كان العرب هم المنتصرون لكنا نحن المهزومين . 
وهذا ما معناه » إذ لو کان الآحر في مكاني » لئت انا غیو 
مهزوماً بفعل وجوده في ذات المكان. وني سياق هذا القول فإن 
۳۴۷ 


ظاهرة الاستبعاد والنفي في الخطاب الهودي الصهيولي 
نستطيع أن نستدل عليما بالتركيز على العذاب المودي الذي 
كانت له اثار بارزة في تركيب العقلية اليمودية عموما . 

إن الابطاز :الصهيرن. بالعذات المردي قد دق 
بعض النجاح » لكن اثاره المدمرة أصابت إنسانية الهودي في 
الصمم . وبالتالي عندما فقد حساسيته بالأّم » فقد بذلك 
حسه بالانسان الذي يمثل شرط وجوده . 

إن نفي ( الآحر العري ) في الخطاب الصهيوني 
والهودي الاستعماري » هو نفي متعمد وعدواني في منظورات 
ال :السا اة ولك ل ل ف ا را 
ايودي الصهيوني » يعني بصورة أخرى نفياً لوجوده الخاص 
الذي تدده العلاقات الماثلية والتقابلية حين يكون العربي طرفاً 
في وجودها . آي عندما یکون ا ف اكان الذي يشغله 
الممودي والمودي الصهيوني عقلياً وواقعياً . ولذلك فإن وجود 
هذا ر الآخر العري ) يشل وجوداً حطياً في المكان الذي 
يوجد فيه الصهيوني غاصباً وحتلاً . وهذه الصورة لا تحيد 
كثيراً عن هذه المقولات التالية : 
۳۸ 


١‏ أرض فلسطين ليست عربية » الأأض للود » وإن التوراة 
قد نصت على ذلك . 

۲ العربي كائن متخلف والمودي رجل العلم والحضارة › 
ولذلك فإن من حق اليهودي شغل هذا المكان الذي لا 
تسوده الحضارة 2 

٣‏ العربي / نقيض لشخصية اليمودي ثقافياً وتارخياً وفكرباً 
وهو لن کون منه . إنه يترصده باستمرار » لذلك فإِن 
من واجب اليهودي الدفاع عن نفسه وسحق العرلي 

استبدال ( الأخر ) ونفيه ( خحاصة المقصود به العرلي ) » وهو 

حاضع باستمرار لنفوذ الهودي . وليس نفي الفلسطيني من 
أرضه وتخربيه عنها سوى ممارسة فعلية لسياسة هذا النفي التي 
يمارسها العقل الصهيوني في كل لحظة كل ما كان هذا الكائن 

المعني تحت نفوذه . 

إن أي واقع هو دائماً كا وتعددية فردية واجتاعية › 


۹ 


فكرية وعقائدية » تجري حركتبا الواقعية داحل هذا الواقع الذي 
هو أصل وجودها وتطورها . وبالتالي فهو يتقدم عليا ( أي 
الكارة ) في الوجود لذلك فإنه من المستحيل استبصار القم 
والأفكار والذوات خارج هذا الواقع الذي ينتجها . 


أخيراً فإن هذا المعنى يقودنا إلى أنه وفي ظل الشروط 
الطبيعية والانسانية التي تقوم على التكافۇ وعدالة القوانين فإن 
النفي يستبدل في هذه الحالة بالصراع الضروري الذي تشكل 
صيرورته القوانين الفردية والاجتاعية . لكن الإيديولوجية 
الصهيونية » نجدها قد أخطأت الطريق بنظريتما العدوانية 
وبسباب فشلها حين أسست النظرية وتجاوزت الواقع الخاص 
بها الذي كان من المفترض أن يكون خالقاً أو نافياً 
لوجودها . ولذلك فإن هذه النظرية أوجدت ذانها الفوقية 
خارج واقع منظور ينتج وجودها. ولكي تخلق الإيديولوجية 
الصهيونية صورة للواقع الذي تريده مطابقاً لنظريتما فإنها 
استبدلت فكرة الصراع الضروري جحالة النفي والتغريب »› 
لتؤسس في النهاية واقعاً وميا لا وجود له حارج نظریتہاءویكن 
4 


ان نستدل على هذا النفي والتغريب من خلال نظام المشاعر في 
أبيات هذه القصيدة : 

« لماذا جواب الكراهية السود 

لوجودك يا إسرائيل ؟ 

انث غ 

غربة نجمة بعيدة عن جميع النجوم 

وأعداؤك بدحان جسدك الحترق 

يحفرون لانسانك الفاني . 

قبرا ف جبين المساء °“ 


لاذا جواب الكراهية الأسود على وجود إسرائيل ؟ ولاذا 
غربة هذه النجمة بين النجوم ( تشبيه لأوجود إسرائيل ) إن هذا 
المعنى المحعضمن في الأبيات يبدو سلوكه واضحاً باتجاه فكرة 
النفي والجواب يدل على ذلك » حيث نلمس من خلال 
تسلسل عناصر هذا الخطاب التضاد الحاصل بين إسرائيل 
٥‏ س زجع الأقلام العراقية الصدر السابق تفسه » الأيات مأحوذة عن قصيدة ( لاذا 


الجواب الأسود ) للشاعرة الصهيونية نيللي ساحس » ترجمة ياسين طه » 
ض۹۹ . 


۲4١ 


وأعداء غير محددين . وني الحصلة الأحرة فهو تضاد مبني على 
النفي والعدوانية . وبالرغم من الاسلوب السنتيمنتالي وانفعالية 
الرؤية الشعرية » فإن الشاعرة الصهيونية نيلي ساحس لم تخف 
شعورها بموقفها اللامنسجم مع موقفها الرومانسي الوجداني 
الذي ضاع بين طيات الدخان احترق . 

إن مشروعية ( الآحر العري ) تسقط في معظم ( اثار 
الأدب الصهيوني المعاصر . فهو يعين باستمرار على أنه العدو 
اللدود الذي يجب القضاء عليه بكل الوسائل المادية والمعنوية . 
وهكذا فإن إسرائيل اليوم تحارب ا جسد والعقل العربي معاً » بل 
قل إنها وضعت ماربة هذا العقل بالدرجة الأولى . وهنا تكمن 
خطورة إسرائيل في تحويل العرني إلى مجرد كائن ضعيف لا حول 
ولا قوة له» ومن م السيطرة عليه . ومن يقراً كتبهم وخحطاباتم 
الفكرية والادبية يلمس بعمق وبإدراك بصية » طبيعة الروح 
العدائية الموجهة إلى غير اليود والصهاينة ومثل هذه الأبيات 
تفصح عن خحطابا بكل وضوح العدائية والإسفاف : 


» أطردوا كل الخونة من البلاد اليهودية 
83 


لا نرید هنا 
إلا کل صهيوني حقيقي 
يصرخ أمام الملا : 
وذا والسامرة لنا) . 
وهذا المستوى تتحرك صورة ( الأحر ) ( وليس شرطا 
أن يجون عربيا ) ني الخطاب الصهيوني » کا يؤسسه العقل 
اليودي الصهيوني › فهو ينقله من حاضر وجوده إلى مستوى 
نفیه وتغریبه . وهذا ما ينطبق بالفعل ( من الكلمات التي شاع 
استعماها في وصف الصهيونية وزعمائها »> حول الأحلام › 
والمغامرة والجنون التي يتسم به عقلها . أو کا قال کویسلر عن 
الوجود الصهيوني بأنه شيء لا يمكن تفسيو على المستوى 
العقلاني )"“ . 
إذن ؟ ما الذي يمكن أن يقدمه للانسانية › جتمع قام 
على تمجيد اللاعقلانية » واستغلال العقلانية إلى حدود 
اللاإنسانية ؟ راي مكان يكن أن يحتله الاحر في دائرة هذا 
EER‏ 
ا انور التاريخية للعنصرية الصهيونية نفس اللصدر السابق ص ۷۲ ۷١‏ 


Yt 


الجتمع . لا شيء بالطبع في الوقت الراهن يمنحه تمع 
الصهيونية للعام سوى مثل هذه المشاعر : 
« اليوم في حملة سلامة الجليل 


سسسفك الدماء الكثرة 
ونقتل الأظفال والنساء 


أو ا قالت نصوص التلمود في العام القدج مخاطبة 
الود : ( أنع لا تستطيعون السيدلرة على جميع الناس ولذلك 
أججوا بينهم نار الفتنة فيضعفون بيد البعض » وتقتلون قوم 
بيد ضعيفهم وبذلك تسيطرون على مجموعهم )“ . 
لقد حفظت الصهيونية هذا الدرس جيداً > م جاءت 
وطبقته في إطار سياسات اقتصادية استعمارية ماتزال سائدة 
حتى هذه اللحظة الأحية . وقبل أن تي هذا الموضو ع فإننا 
ل نرد من خلال هذه الدراسة التجني عل القم الصحيحة 
۷— راجح مجلة الموقف اللبنانية » عن مقالة المسيحيون والصهيونية ٠‏ للشيخ الدكتور 
محمد علي الزعي ( اسف من السادة القراء عدم ذكري لرقم هذا العدد الذي 
ليس في حوزتي الآن). 


٤ 


والانسانية للكتاب المقدس » وإغا أردنا في الحقيقة أن نبين 
عيوب المودية الخاطعة واليهودية الصهيونية › E‏ أن هذا 
الكلام لا يشمل إخواننا المود الطيبين في الإيان بالقيم 
الإنسانية » والساعين إلى حب السلام مع إخوانهم الذين 
يمدون هم أيديهم خارج النظريات الاستعمارية »> وخططات 
الصهيونية المدعومة من قبل أحلافها الاستعماريين . ليغفر لدا 
الجميع إذا كنا قد أسأنا الفهم وقصدنا إحياء اللاسامية التي م 
يعد نمة مسو لوجودها . فالإنسانية هي بحاجة ماسة إلى 
توسیع دوائر الأحوة العالمية والتصدي إلى الخاطر وكل ما هدد 
أمن البشر جميعاً . وأحياً أسعسمح منكم أن ستعير هذه 
العبارة الأحوذة عن مکسم رودنسون : آنا اسض ... لقد 
اُسهبت کثرراً في كلامي » ولكني کنت حريصاً على أي حال 
أن أكتب لكم وأقول كل ذلك“ .. 


۸ س العبارة مأحوذة عن إحدى عحاضرات السيد المفكر مكسم رودنسون . 
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المراجع بالعربية 


من الأدب العبري 
منشورات ام جامعة العربية . 
مجلة الأقلام العراقية قية العدد التاسع > حزیران عام 
۹ . 
الدب ما بين حربين (الصهيوني ) المؤسسة العربية 
۰ والنشر س بيروت . 

. عبد الوهاب المسيري : الإيديولوجية الصهيونية . 
e‏ العربية للدراسات والنشر . 
شوون عربية عدد حاص بفلسطین . سنة ۱۹۸٤‏ . 
ضرورة الفن أرنست فيشر ترجمة د . ميشال سليمان 
المؤسسة العربية للدراسات والدشر.- بيروت . 


۷ الشخصية الصهيونية في الرواية الانجليزية . تاليف د . 
هاني الراهب . 

۸ س مججلة العربي العدد ۳۰۹ ۱۹۸٤‏ . 

٩‏ س في الأدب الصهيوني غسان كنفاني » دراسات 
فلسطينية » مركز الأبحاث بيروت . 

٠١‏ الدحض العلمي لأسطورة التفوق العري » تاليف 


إشلي موتاغو . 
١١‏ قضية إسرائيل والصهيونية السياسية »› تاليف روجيه 
غارؤدي . 


۲ الاغتراب ريتشارد شاغحت » ترجمة كامل حسين » 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر . 

۳ في المسألة المودية.» إسحق دويتشر »› ترجمة وضاح 
شرارة . 

. الكتاب المقدس العهد القديم والجديد‎ _ ١ ٤ 

. كتاب التلمود » عبد المنعم شميس‎ ٥ 

١‏ أزمة الفكر الصهيوني » محمد ربيع المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر . 


۷ عام الفكر » المجلد الرابع عشر ‏ العدد الأؤل -_ 
ابریل س مایو س يونیو . 

۸ جلة العرني العدد ۳۰٣‏ مایو ۱۹۸٤‏ . 

۹ رسالة ف اللاهوت والساسة » بارەك سبينوزا » ترجمة 
د . حسن حنفي » دار الطليعة بيروت . 
القشطب > الدراسات العربية للدشر . 


المراجع بالفرنسية 


La nouvelle Létturature Française - juin - No. 2841. 
Paris France. 

Revue Thomiste -Octobre - Decembre 1980. Paris 
France. 

Vladimir Lênine - oeUVRES choisies. 
Edition - Muoscou - en.3 Volumes. 

La Penseé - Mai 1980. No. 212. Paris France. 

La Nouvelle Question Juive. Michel Trigano. 


Edition du Seuil. Paris France. 
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الاهداء Ween‏ 
المقدمة Nasa A‏ 
توطئة حول الأدب العبري القديم Or‏ 
الشعر الاسرائيلي ا معاصر ومواكبة الحركة الصهيونية O‏ 

شاؤل تشينيخوفسكي ومناحم نحمان بياليك بين الدعوة للحركة 
الصهيونية والتشبث بروح الشعر E EDS‏ 
الرومانسية الشعرية والذانية المودية المهرومة في شعر بياليك ا 
النزعة العنصرية في شعر الكيان الصهيوني ا معاصر a ER‏ 
شكل النجربة الفنية في شعر بوذاعميحاي E‏ 
الشعر الصهيوني والمستقبل E see‏ 
شعر الرفض الصهيوني› الاحتجاج والمستقبل Aa‏ 
اللايمودي واليودي في ال خطاب الصهيوني المعاصر ese‏ 


في الشعر العبري والصهيوني المعاصر / صالح العياري .س ط. _..١‏ 
دمشق : دار طلاس»› 1 --`.-.-_ صضص؟ ۱۷ سم . 


۱س ۱۰۹ ٤ر۸۹1‏ ع يا ف ١‏ العنوان ٣١‏ العياري 
مكتبة الأسد 
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مطب الاو 


